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المقدمة 


الحمد له رب العالمينء ناصر المجاهدين» ورافع راية الموحدين 
المخلصين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد قائد الغر المحجلين»› وإمام 
المتطهرين» وعلى آله وأصحابه البواسل الشهداء الطاهرين»› والشرفاء المهتدين . 

أما بعد : . ) 

فيحتضن الأردن مقامات ثلة من شهداء الصحابة الكرام» ارتفعت أرواحهم 
الطاهرة من أجسادهم إلى باريها عبر أثيره» وارتوت آرضه بدمائهم» وضم ثراه 
أجسادهم النيّرة» فارتفع بهم وتسامیٰ» وارتقىٰ بآثارهم وأمجادهم وبطولاتهم حتى 
قارب عنان السماء؛ فمن السابقين الأوائل تشرفت أرض الأغوار بأمين الأمة أبي 
عبيدة» وتزينت أرض اليرموك بإلحارث بن هشام» وفي مؤتة ضم ثراها بواسل 
شجعان» منهم حب النبي ية زيد بن حارثة» وذو الجناحين الهاشمي» الطيار 
المكرم» الفذ المعظم» وشاعر الدعوة الإسلامية الذاب عن الدين بالسنان واللسان 
عبد الله بن رواحة» وسفير النبي هة حامل رسالة النبي الكريم وخطاباته الحارث 
ابن عمير الأزدي» وأعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبلء بالإضافة إلى 
الكثير ممن غابت أسماؤهم ولم تغب أجسادهم فسطر التاريخ من أفعالهم ما يغني 
عن تحدید مقاماتهم وأضرحتهم . 

إن الأردنيين ما زالوا بتلك الأمجاد والآثار محتفين محتفلين» يرفعون المآذن 
والقباب» ويشيّدون المقامات والآثار» ويرسمون السير والأمجاد» ويسطرون 
البطولات بماء الذهب» ويفتخرون بالثلة الطاهرة النقية» ولسان حالهم يقول: 


أولئك آبائي فجثني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع 


۳ 


ومن ثم ارتأيت استعراض تلك المكرمات الإلهية» واستنطاق بطولات 
الأجدادء وتشيد صروح المجد التي بدت جلية في جنوب بلدي وشماله ووسطه. 
فآثرت جمع خلالهم وأوصافهم وطريقة استشهادهم في كتيب؛ يحكي حالهم› 
ویصور علاماتهمء وینطق بألسنتهم» ویکتب باأقلامهم» لیکون نبراساً یسیر عليه 
من يبتغي الهداية ويطلب الرشاد إلى سواء السبيل» وليكون فخراً للمفتخرين؛ 
ونموذجاً للمقتدين . 

وتحيرت بمن أبدأ؟ أبأقدمية e‏ أم بأسبقية الاستشهاد» واستقر الأمر 
على الابتداء بالأسبق إلى الشهادةء ومن کان استشهاده لعهد النبي بيه هو 
الأقرب» واستعرضت التاريخ فوجدت بداية دخول الصحابة أرض الأردن لغاية 
الجهاد والاستشهاد كانت في السنة الثامنة للهجرة» وفيها سرية كعب بن عمير 
الخقاری' ومقتل الحارث بن عمير الأزديء وبقي الإشكال قائماً في أيهما 
أسبق» وبالتأمل وجدت أن مقتل الحارث الأزدي كان سبباً في غو مون ما 
يدل دلالة واضحة على أن استشهاد الغفاري كان قبل استشهاد الأزدي» وكلاهما 
في السنة الثامنة وقبل مؤتة والله تعالىٰ أعلم. 

وقبل الشروع باستعراض سير الصحابة الزكية اا ر 
وبالشهيد› , وكيف كانت أرض الأردن مباركة. 

ضع القلم حت أعتذر عن الهفوات والنقص إن حصل»ء رغم أني 

ف إبان الاستيعاب والتقصي» فلم أدخر جهداً في سبيل الإحاطة بما 
يتطابه هذا البحث الشيق › وآمل ممن قرأ هذا الكتاب فوجد فيه نقصاً أن يتم نقصي 
بارشادي» والله الهادي إلى سواء السبيل. 


المؤلف 
(1) «تاريخ الأمم والملوك»› OD?‏ 


(۲) «نهاية الأرب للنويري» (۴۷۷:۱۷). 
(۳) «تهذیب تاریخ دمشق» .)۹٤:۱(‏ 


الصحبة في اللغة: الى والراف والاة: اا اصطلاحاً: 
صحبة النبي ية" وملازمته» وهذا شرف عظيم» إذ يرتقي الصحابة بين الخلائق 
بالصحبة مرتبة فأئقه عالية› ومكانة لائقة بالنبي ا ومحه › وهم ` 0 
سبحانه وتعالا» قال الله تعالی ٠ک‏ د رول ار ون سمه اء عل ال كنار راء بم 


سے ر روي 


رتهم رک کا دا یتش فا من اه وروا ماهم فی ووهه نأثر السود َلك ملم فی 


الورطة وتر ف لانيل رع خر ا رج سطع ازرم فا ا طا واش کی ل سقو يجب ا 
لیک ہے آل کار رمد ا کا اا وکیا لرک مت کی ر ر عبتا [اتع: 


ٌ@ 


وقال تعال: کم حو نة أرجت للا تاس د زیي ترک کر 
آل ڪر وئوينونَ باه ا کے اَهَل لصب لكان ڪا لهم ينهم ا e‏ 
ڪر شم النيفو ون [آل عمران: .]١١‏ 
من هنا اختلف أهل العلم فيما تثبت به الصحبة» والأصح أن الصحابي: من 
لقي النبي يي مؤمناً به ومات على الإسلام» فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته 
له ومن قصرت» ومن روی عنه» ومن لم یرو عنه» ومن غزا معه ومن لم يخر معه» 
ولا يدخحل من لقي النبي ية من أهل الكفر» ومن ارتد عن الإسلام بعد النبي ية . 
وأكثر العلماء على عدم اشتراط التمييز عند الرؤية» وبعضهم يرى أنه لا يعد 
من الصحابة إلا من أقام مع النبي اة مدة سنة فصاعدا”" . 
وبعض العلماء لا يشترط لقيا النبي ية؛ فيعدون النجاشي من الصحابةء 
وفروة الجذامي“ وغيرهماء وقد سرت في هذا الكتاب على اعتبار الصحابي: هو 
المؤمن المعاصر للنبي َة الذي مات على إيمانه. 


ر 


(۱) «لسان العرب» .)0١۱۹:۱(‏ 

(۲) «الإصابة» (١:۷)ء‏ «فتح الباري» ٤(‏ :۷). 

(۳) انظر تفصيل الأقوال في الموسوعة الفقهية الكويتية .)۳٠١:۲١(‏ 

. سيأتي الحديث عنه ضمن شهداء الصحابة على أرض الأردن بإذن الله‎ )٤( 


0 


لقد اتفق أهل السنة على أن جميع الصحابة عدول» لكون الله تعالى اختارهم 
ليكونوا أصحاب وأنصار نبيه اء وأخبر عن طهارتهم› ومثلهم بأجمل الصور» 
ووصفهم بأحسن الأوصاف. فإذا أضفنا إلى صحبتهم الشهادة في سبيل الله تعالى 
ازدادوا بهاءً وعظمةً وجمالاً. 

ومن كان هذا حاله فلا يجوز الانتقاص من مقداره» ومن فعلها فهو المذموم 
الملام» روي بسنده إلى أبي زرعة الرازي قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من 
أصحاب رسول الله َة فاعلم أنه زنديق؛ ذلك أن الرسول حق» والقرآن حق» وما 
جاء به حق» وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة» وهؤلاء يريدون أن يجرحوا 
شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسنةء والجرح بهم أولىء وهم زنادقة'. 

فالمطلوب طلب رضي الرحمن عليهم» ورفع درجتهمء وتحقيق أملهم» 
ونيل مطلبهمء فغاية رغبتهم أن ينال نبيهم به الوسيلة التي لا تنبغي لغيره» وأن 
يكونوا معه ومع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن آولئك رفيقاً. 


لا لا لا 


. ٤١-٤٦ص انظر: «الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي‎ )١( 


٦ 


الشهيد فضله وأنواعه 
الشهيد صنف مبجل من أصناف أهل الجنة› a‏ 
e E r‏ # وس اع آله لله وا ل قَأولَهْكَ م 
الب آنم آنه علم من لي وَألوٍَ دیق اداي والكٰحين وَحَمى اوك رَنِيًا 4 
[النساء: 1۹]ء والشهداء میشرون بحياة عند ربهم يرزقون؛ قال تعالى: 9 ولا ولوا 
لمن بقل ف سیل الہ آمو بل ایا وکن آه 5 عرو [البقرة: »]٠٠٤‏ وقال سېحانه : 


ص ت 


ولا ڪس ال فوا ن سیل آنل موتا ب بل ياء عند رهم د رفون [آل عمران: 114 
فالشهادة مرتبة عظيمة» وجائزة مبهجة» وتكرمة للشهيد ولسبعين من أهله؛ يشفع 
لهم عند الله » فیسعدون بقبول شفاعته ویفرحون؛ قال الله تعالىٰ فيهم : * فرحيَ ًا 


ےت 
س ټ 0 


٤اتلهم‏ اله ين قصلو وشرو پالڏين لم حقو بهم ٿن حَلَفهم آل حَوف علوم ولا هم 


یروت 9 4 سرود پیعمتر من آله ی وا ر أَلمْرْمِِينَ € [آل 
عمران: 1۷1-۰[ وقال سبحانه : واازیے ماجکرا في سیل آل أل و فلو أو 


.< 1 ۶ ٍ ھل 
انوا لسرزقن ھم الد رکا حا وک آله ل آلزت @ نوہ 
YEE‏ 


مللا ده مولن اله لله لمليم حلي [الحح: : 04-0۸[ . 

وا الد و اة وت كا رو ال فت الا 
هعودعد خر ف ای ن الف رف ا عر 
النبي َة قال : «ما من عبد يموت له عند الله خير يسرّه أن يرجع إلى الدنياء وأن له الدنيا 
وما فيها إلا الشهيد؛ لما يرى من فضل الشهادة» فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 
مرة أحرئ»» وفي رواية أخرئ: «فيقتل عشر مرات لما يري من الكرامة»'. 
الشهداء على ثلائة أقسام: 

الأول: شهيد الدنيا والآخرة؛ وهو الذي يقاتل الكفار فيقتل إبان القتال مقبلا 
غير مدبرء لتبقى كلمة الله هي العلياء ولتكون كلمة الذين كفروا هي السفلى› 


)۱( رواه البخاري في الجهاد برقم ۹۵٥‏ . 
(۲) الرواية في البخاري برقم ۲۸۱۷. 


ودون غرض من آغراض الدنيا؛ ففي الحديث الشريف الذي يرويه آبو موسى 
الأشعري رضي الله عنه أن رجلا أت النبي ية فقال مستفهماً: الرجل يقاتل للمغنم 
والرجل يقاتل للذكرء والرجل يقاتل لیریٰ مکانه فمن في سبیل اله؟ قال 
الصلاة والسلام: (من يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اله“ ٠‏ 
وھۇلاء مکرمون عند الله سبحانه وتعالیٰ› وموعودون بالأجر العظيم والفضل 
لعمیم» قال تعالی: ‏ # ليل ی سیل اک أل يروت لحيو الي 
بالخ رۇ ومن مَل فی سیل أله فيفل أو يقب متيو € [الساء: .]۷٤‏ 

الثاني : شهيد الدنيا: وهو من فُتل في قتا مع الكفار لغرض من آغراض 
الدنياء أو قاتل رياءُء ا وهؤلاء علمهم عند الله سبحانه وتعالیٰ› 
لا ينتفعون بموتهم› ولا يسعدون في آخرتهم» والله أعلم بمصيرهم وعاقبتهم 
عنده» ولذلك تجري عليهم أحكام الشهيد في الدنيا فقط . 

الغالث: شهيد الآخرة» وهو المقتول ظلماً من غير قتال» والميت بداء البطن»› 
والميت في الغربة» وطالب العلم إذا مات في طلبه» والميت بداء الطاعون") 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : «الشهداء خمسة : المطعون» 
والمبطون» والغرقء وصاحب الهدم» والشهيد في سبيل ال٤"‏ . 

هذه أقسام الشهداء*» ومن القسمين الأول والثالث استشهد على أرض 
الأردن عدد من الصحابة الأجلاءء وأما القسم الثاني - شهيد الدنيا - فموكول إلى 
الله تعالن لا يمكن تحديد من مات على هذه الصفة من الناس والله تعالى أعلم. 


O O û0 


(۱) رواه البخاري في صحیحه کتاب الجهاد حدیث رقم ۲۸۱۰ . 
(۲( «مغني المحتاج» .)١٠١:١(‏ 

(۳) رواه البخاری کتاب الجهاد حدیث ۲۸۲۹. 

.)۲۷۳:۲۹( انظر تفصيل ذلك في الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )٤( 


۸ 


أرض الأردن مباركة 


الأردن - بالضم ثم السكون وتشديد النون - في لغة العرب النعاس الغالب› 
قال أَباق الا ) 


قد أخحذتنى نعسة أردن زاو ا 


ولعل تسمية الأردن البلد بهذا الاسم لطيب هوائه؛ ویؤیده قول النووي رحمه 
الله : e‏ ا e‏ أسماء البلدان: قال 
۴ اس اتان ا ا 

وقال ياقوت الحموي : الظاهر إن الأردن الشدة والغلبة“ . 

ويقول أهل التي الأردن e‏ أبناء سام بن آرم بن سام بن نوح عليه 
ا 

. 

والأردن قديماً يطلتق على الأردن اليوم وفلسطين وأرض من الشام» وكانت 
مشهورة بالخصب› حت عدت من العالم جنة» ومن هنا نجد كفار مكة يقولون 
للنبي ا خا اجعل لا جانا کجنان الأردن» وصور الله تعالی قولهم في 
القران: ل ربالا کی ڑم لك کی تنج انان آلأرض منیو عا لوی أو کون لك جنَة ِن يلي 


غ مر 4 سے صر ص هھ 


ووب فْفَجر الأنهدر للها فجرا) [الإسراء: ۹1-۹۰]. 
و جزم و e ٠‏ ۰ ا 
ظلم إذ كان ا الله َة وحاملا رسالت TT‏ تق ع المحافظة 


(VA: ١١( انظر «الصحاح» للجوهري (۵ :۲۱۲۲). «لسان العرب» لابن منظور‎ )١( 

(۲) قال ابن منظور: قوله: مبز أي: قوي عليهاء يقول: إن موهباً صبور على دفع النوم وإن كان 
شديد النعاس . انظر : «لسان العرب» .)۱۷۸:١۱۳(‏ 

(۳) «تهذيب الأسماء واللغات» (۱۸:۳). 

.)۱٤١:١( «معجم البلدان»‎ )٤( 

() نقل هذا القول ياقرت الحموي في كتابه «معجم البلدان» .)٠٤١:١(‏ 


۹ 


على سلامة الرسل السفراء. ولكنه اختير شهيداً على أرض الأردن - سيأتي 
الحديث عن سيرته بإذن الله تعالى - ليكون سبباً فى غزوة مؤتة» تلك الغزوة التى 
عدت كرامة عجيبة خارقة» استشهد خلالها ثلا عشر شهیدا منهم الهاشمي 
الأول جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ليكون أول الهاشميين الأخيار استشهاداً 
على هذه الأرض المباركة» ثم توالت كواكب الهاشميين على أرض الأردن» وما 
زالوا يحمون الأرض» ويعشقون الأقصىٰ» ويستشهدون على أسواره» ويتعلقون 
بترابه حتیٰ يقضي الله تعالیٰ أمراً کان مفعولاً. 

ولا تزال أرض الأردن كسائر أرض الشام خصباً وخيراً ووفرة» وما زالت 
محط الأنظار» يتسابق الاستعمار عليها لابتزاز خيراتها والفوز بطيب هوائها. 


كدأبه في جميع العصور» منذ أن افتتحه شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه في العام 
الثالث عشر من هجرة المصطفى عة ففي خلافة الصديق رضي الله عنه افتتح الأردن 
شرحبيل عنوة ما خلا طبرية» فإن أهلها صالحوه على أنصاف منازلهم وكنائسهم› 
وكان فتحه طبرية بعد أن حاصر أهلها أياما فامنهم على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم إلا 
ما جلوا عنه وخلوه» واستشنىٰ لمسجد المسلمين موضعاء ثم أنهم نقضوا في 
خلافة عمر رضي الله عنه» واجتمع إليهم قوم من سواد الروم وغيرهم» فسير إل 
أبو عبيدة عمراً بن العاص رضي الله عنه في أربعة آلاف ففتحها على مثل صلح 
قتال» وزاره الخليفة عمر بن الخطاب أمير المؤمنين في طريقه إلى بيت المقدس . 
وقد نسب إلى الأردن جماعة من العلماء وافرة"" منهم حسان بن مالك الكلبي» 
والوليد بن مسلمة الأردني» وأبو سلمة الحكم بن عبد الله بن خطاف الأردني . 
- وبرزت أهمية الأردن خاصة إبان الحروب الصليبية» فنشأت بها دويلات» 
وخضصوت» هعاق ادها الصليون والخلمرن" . 


.)٠٤۸:١( «معجم البلدان» ياقوت الحموي‎ )١( 
.)٠٠:١( «القامرس الإسلامي؛ أحمد عطية‎ )۲( 


» إ 


والحاصل أن الأردن من الأرض المباركة› التي تقررت برکتها بالقران الكريم 
فقال سبحانه وتعالیٰ : شبح لی سی بمَبَدِوِ للا م المسجد اكرام إل المسجد 
الا الزی سرشا حولم نريم من اننا ِنَم هو اَلسَمِيع لير € [الإسراء:٠]ء‏ والأردن 
حول الأقصى› إن م يکن الأقصى وسطه› وأما برکته فجوانبها متعددة» قال 
الطبري في تفسیر قوله تعالٰ: « ازى بر هَا وم4 : یقول تعالیٰ ذکره: ا 
حوله البركة لسكانه في معايشهم وأقواتهم وحروثهم وغروسهه» وقال 
الماوردي : فيه قولان: : أحدهما: يعني بالثمار ومجاري الأنهار» والثاني : بمن 
جعل حوله من الأنبياء والصالحين» ولهذا جعله مقدسا"" وزاد الألوسي فذكر 
أنه متعبد الأنبياء وقبلة لهم وفي الحديث «أنه تعالى بارك فيما بين العريش إلى 
الفرات وخص فلسطين بالتقديس»" 

لقد ورد في حديث النبي اة فيما يرويه عن الله تعالى : «يا شام آنت صفوتي 
من بلادي أدخحل إليك صفوتي من عبادي» والشام eg‏ يشمل أرض 
الأردن» كما جاء في البخاري : اب وة م من ارش الاه“ 

ومن تم وصفت بأنها أرض طيبة مباركة» ضمت في أحضانها من الأنبياء 
والشهداء ما لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالء وآغدق عليها الخيرات› التي 
كانت سبباً في الطمع فيها» فتناهشها الاستعمار» وتكالب عليها الحاسدون. 

وفي قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام قال الله تعالى : « وفصَية ولوسلًا إلى 
آلذرض الى بنرا فبا لمكي [الأنبياء : .]۷١‏ والأرض هنا أبواب بيت المقدس 
وما حولها» وفي الحديث: «لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق 
وما حولهاء وعلیٰ أبواب بیت المقدس وا وها د يضرهم خذلان من خذلهم 
ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة»" ) 


(۱) «تفسیر الطبري» (۱۷:۸). 

(۲) «النکت والعیون» للماوردي (۲۲۹:۳). 

(۳) «روح المعاني» للألوسي »)١٠:٠١(‏ وانظر كتاب الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل مجد 
الدین الحنبلي (۲۲۸:۱). ) 

.)٥۹:۱۰( وانظر «مجمع الزوائد»‎ ۰۲٤۸۳ رواه آبو داود برقم‎ )٤( 

)6( صحيح البخاري كتاب المغازي ٤‏ أب ٤٤‏ . 

(1) أخرجه تمام الرازي في فوائده› انظر : «القرى لقاصد أم القرئ» محب الدين الطبري ص٥۹"‏ . 


۱۱ 


شهداء دات آطلاح آوائل الشهداء 


تقع ذات أطلاح قرب الطفيلة في الأردن» وصفها ياقوت الحموي”“ بأنها 
وراء ذات القرى» وفي الإصابة": من أرض البلقاء» وفي خطط الشام: بين 
تبوك وآذرعات . 

نزلت فيها قبائل قضاعة» تطلب المتسع من المعاش» قال شاعرهم : 

وقد نزلت منا قضاعة منزلاً بعيداً فأمست في بلاد الصنوبر 

أرسل إليها رسول الله بي كعب بن عمير الغفاري“ وهو من كبار الصحابةء 
كان رسول الله َة يبعثه مرة بعد مرة على السراياء وفي السنة الثامنة بعد هجرة 
المصطفى ية بعثه رسول الله ب إلى ذات أطلاح» قال الطبري": «في شهر ربيع 
الأول من السنة الثامنة كانت سرية عمرو بن كعب الغفاري إلى ذات أطلاح»» كذا 
قال ابن جرير» والصواب ما أثبتت كتب التراجم أنه كعب بن عمير» وقال ابن 
جرير: خرج في خمسة عشر رجلا حتى انتهى إلى ذات أطلاح» فوجد جمعاً كثيراً 
فدعوهم إلى الإسلام فأبوا أن يجيبوا فقتلوا أصحاب عمرو جميعاًء وتحامل" 
حت بلغ المدينة» قال الواقدي: وذات أطلاح من ناحية الشام وكانوا من قضاعة› 
ورأسهم رجل يقال له: سدوس. ) 


(۱) «معجم البلدان؛ ياقوت الحموي (۲۱۸:۱). 

.)١٠۱:۳( «اللإصابة»‎ )۲( 

(۳) خحطط الشام محمد كرد علي .)۲٤:۱(‏ 

.)۷۳:١( انظر خحطط الشام‎ )٤( 

(9) ترجمة في : «الاستیعاب» (۳۲۳:۳١)ء‏ «أسد الغابة) ٤(‏ :١٤۲)ء‏ «الإصابة» .)١٠:۳(‏ 

.)٠١١:۳( تاريخ الأمم والملوك»‎ )١( 

(۷) أي تحامل عمرو» وفي كتب التاريخ الأخحرى أن الذي أت رسول الله ية في المدينة رجل 
منهم» وسيأتي بيان ذلك بٳذن الله . 


۲ 


- ونقل ابن سعد" عن الزهري أن الغفاري وأصحابه لما بلغوا ذات أطلاح من 

أرض الشام وجدوا جمعاً من جمعهم كثيراًء فدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا 
لهم» ورشقوهم بالنبل» فلما فلما رأىٰ ذلك أصحاب رسول الله َة قاتلوهم اش 
القتال حتى قتلواء وأفلت منهم رجل جريح في القتل» فلما برد عليه الليل تحامل 
حت أت رسول الله بيا فأخبره الخبر» فشق ذلك عليه» وهم بالبعث إليهم - إلى 
قضاعة - فبلغه أنهم قد ساروا إلى موضع آخر فتركهم" ٠.‏ 

لقد كانت هذه الحادثة في السنة الثامنة» وهي السنة التي قتل فيها الحارث بن 
عمير الأزدي» والذي كان قتله سبباً في غزوة مؤتة الشهيرة» فلعل حادثة ذات 
أطلاح كانت قبل مقتل الحارث والله تعال أعلم . 

والظاهر أن سبب هذه السرية غير معروف» قال برهان الدين الحلبي: لم 
أقف علي السبب الذي اقتضى البعث إلى ذلك المحل” . 

إن المتأمل في اا عك لمر اال اك اد صن د الاك 
الأبرار» وقوة شكيمتهم› واخحتيارهم الحياة الآخرة على الدنيا الفانية؛ إذ كيف 
يقف النفر الذين لم يتجاوزوا العشرين أمام قبائل قضاعة وهم ببلادهم» وعلى 
أرضهم» وبين أهليهم› والمسلمون مسافرون وبلا مأوىٰ ولا وفرة زاد» ولا كثرة 
عدة وعتاد! لكنهم يملكون من العقيدة وحب الاستشهادء والتطلع إلى إحدى 
الحسنيين ما يفوق عدد الكفرة وعدتهم» وبهذا کانوا ينتصرون» ویتفوقون» أنه 
الدين الذي أكرمهم الله تعالیٰ به . 

وكدأبه لم يذكر التاريخ غير العدد“؟ اكتفاء بالأفعال بدل الاشتهارء» والحظ 
الأوفر للأرض تباركت بأجسادهم وتعطرت بأفعالهم» وكريم فعلیهم 
وعلىٰ شهدائنا الأبرار الرحمة والرضوان. 


.)۱١۷:۲( «الطبقات)‎ )١( 

(۲) انظر: «البداية والنهاية» لابن کثیر .)۲٤١١:٤(‏ 

(۳) انظر : «السيرة الحلبية» .)۱۹٠:۳(‏ 

)٤(‏ لغاية إعداد هذا الكتاب لم أتعرف على أسماء الصحابة الشهداء على أرض ذات أطلاح» فإن 
تسن لي ذلك - ومن الله أرجوه - مستقبلا أثبته. 


۱۳ 


من أوائل الشهداء 


الحارث بن عمير الأزدي رضي الله نے 

من أوائل شهداء الصحابة على أرض الأردن سفير من الرسل والسفراءء 
الذين وجههم رسول الله ية إلى الملوك والأمراء» ففي السنة الثامنة بعد الهجرة 
الشريفة" بعث الرسول بيه الحارث بن عمير الأزدي أحد بني لهب - بکسر اللام 
وسكون الهاء" _ بكتابه إلى ملك بصرى الشام“ التابع لقيصر ملك الروم وأحد 
أمرائه"“» وقيل إلى هرقل عظيم الروم بالشام"" فلما نزل الصحابي رضي الله 
عنه اللهبي الأزدي أرض حاكم مؤتة جنوب الأردن عرض له شرحبيل بن عمرو 
الغساني› وقال له: أين تريد؟ لعلك من رسل محمد؟ قال: نعم فأوثقه رباطاًء 
ولم يثنه تعذيب الغساني عن مواصلة دعوته بجرأة وشجاعة وإقدام» فقدم وضربت 
عنقه» ولم يقتل لرسول الله َيه رسول غيره» ولم تجر العادة بقتل الرسل والسفراء 
عند الملوك والأمراء مهما اشتد الخلاف» ومهما كرهت الرسالة التي يحملونها. 

إن المتأمل فى صبر الصحابى الشهيد وعزيمته ليتأكد لديه مدى عناية النبى 
اة بأصحابه وتربیته لھم کما يتأکد لديه ثمرة الإيمان إذا استقر في النفس» 
وتمكن من القلب» وكأن لسان حاله يقول ما قاله الذين آمنوا من سحرة فرعون: 
وما قم ما إل آث ٢َ٣مَنَا‏ کات را لا جانا رتا رع لتا با وفنا موي 4 
[الأعراف: .]١١١‏ 


(۱) انظر: ترجمته في «الإصابة» (۲۸۱:۱), «أسد الغابة» .)۳٤۲:۱(‏ «زاد المعاد» .)۳۸١:۳(‏ 

(۲) نهاية الأرب للنويري (۲۷۷:۱۷). 

(Y۳)‏ نسبة إلى هب۰ بطن من الأزد» يعرفول يالعيافة . انظر : «اللباب في تھذیب الأنساب» لابن 
الأثير .)١١۷:۳(‏ 

(€( بصریٰ الشام» مشهورهة علد العرب قدیماً وحدياً وهي غير بصریٰ العراق . انظر : (معجم 
البلدان» .)٤٤١:1(‏ 

.)٥۱۱:۷( «فتح الباري»‎ )٥( 

.)٦٦:۷( انظر: «السيرة الحلبية)‎ )١( 


ولما كان هذا الحادث غير محتمل» ولا يجوز التغاضي عنه» لما فيه من 
الخطر والإهانة» كان لا بد من تأديب المعتدي» والغضب للمعتدى عليه» حتى لا 
ان اة ال ول تك رهت الان ) 

إن الدماء الزكية التي نزفت من الحارث الأزدي لم تذهب هدراًء فقد تطيب 
بها ثرىٰ الأردن أولاًء وانتقم لها رسول الله ية ثانياً؛ إذ لما اتصل خبره برسول الله 
بيه اشتد ذلك عليه» وندب الناس فأسرعوا وعسكروا بالجرف على بعد ثلاثة 
أميال من المدينة المنورة» وعقد لهم رسول الله هة اللواء الأبيض وأوصاهم أن 
يأتوا مقتل الحارث بن عمير ويدعو من هناك إلى الإسلام فإن أجابوا وإلا استعانوا 
عليهم بال تبارك وتعالى وليقولوا: بسم الله» وقال لهم رسول الله اة «أغزوا بسم 
الله فقاتلوا عدو الله وعدوکم بالشام» . 

إن التاريخ لم يرو لنا من سيرة هذا الصحابي وصفاته الكثير ولعل قصر مدة 
صحبته لرسول الله َة كانت عائقاً عن تتبع آثاره» واستکشاف خلاله وفضائله› 
ولكن الذي وصلنا كفانا وزادء فاختيار النبي اة له حاملاً لرسالته» وصبره على 
دعوته حت لقي ربه شهیداً کافيان لإظهار فضله وسبقه» إنه من السابقين 
الفر 

ولعل من أقوىٰ الأدلة على حب المؤمنين له أنه لما نودي للثأر له اجتمع 
ثلاثة آلاف من المجاهدين» يحملون الخير» وينشرون البر» ويعشقون الصبر. 

وسارت جحافل المؤمنين للثأر لمقتل الحارث رضي الله عنه يتقدمهم زيد بن 
حارثة حب النبي کيا ليكون الشهيد التالي من شهداء الصحابة الكرام في الأردن. 


لا لا لا 


.٠٠۲ «السيرة النبوية» للندوي‎ )١( 
..)٩۹٤:1( انظر: «تهذیب تاریخ دمشی)‎ )۲( 
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مؤتة - بضم الميم وسكون الواو المهموزة» وقيل: بغير همز - قرية عريقة› 
يذكرها المؤرخون على أنها من قرىئ البلقاء"“ وقد ورد في ترجمة الإمام 
البخاري› یاب غزوة مؤتة من أرض الشاء وقیل : من مشارف الشام وبها كانت 
تطبع السيوف› وإليها تنسب المشرفية من السيوف› قال کثیر : 

إذا الناس ساموكم من الأمر خطة لها خطمة فيها السمام المثمل 

أبن الله للشم الأنوف كأنهم صوارم يجلوها بمؤتة صيقل" 

وهي اليوم مدينة» تضم في جنباتها جامعة مؤتةء تشيد ما أسسه الصحابة ‏ 
الكرام على أرضهاء وترفع مقاماتهم» وتعلي مآذنهم» وتوثق علاقة الخلف 
بسلفهم الأبرار. ٠‏ 

دارت على أرضها معركة عظيمة - سبق ذكر سببها عند الحديث عن الحارث 
الأزدي رضي الله عنه - إذ بعد عمرة القضاء أقام النبي ية بالمدينة حت بعث إلى 
مؤتة في جمادى الأول سنة ثمان من هجرة النبي بيا“ وذلك بعد أن دعا الناس 
فعسكروا بالجرف قرب المدينةء وتهيأوا للخروج» وأآمر رسول الله ية الأمراءء 
فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله ي في غزوة مؤتة زيد بن حارثة 
فقال رسول الله ية : «إن قتل زيد فجعفرء وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة» . 


(۱) «معجم البلدان؛ ياقوت الحموي .)0٥:۲٠۱۹(‏ 

(1) صحيح البخاري : كتاب المغازي رقم ٠٤‏ باب ٤٤‏ . 

(۳) «معجم البلدان» .)١:۲۱۹(‏ 

(6) انظر: «تهذيب تاريخ دمشق» (4۲:1). «الكامل في التاريخ) لابن الأثير (۸:۲١٠)ء‏ «البداية 
والنهايه» .)۲٤١: ٤(‏ 

.)€1( رواه البخاري: كتاب المغازي حديث رقم‎ )٥( 


۱٦ 


لقّد احتار رسول الله ا من أقاربه› وأحبابه» وأنصاره» فاختارهم الله 
ابن ثابت رضي الله عنه فيهم : 

فلا يبعدن الله قتلى تتابعوا بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفر 

وزيد وعبد الله هم خير عصبة تواصوا وأسباب المنية تنظر" 

و حرج رسول الله اا معهم مشا خی بلغ نة الودا > فوقف» ووقموا 
حوله» ووصاهم بالغزو فی سبیل الله » ومقاتلة أعداء الله ونهاهم عن فقتل النساء 
والصبيان»› وعن حرف النخل وقطع الشجر› وهدم البناءء وعير ذلك مما يعبر عن 
أهداف الجهاد وغایاته» وأخلاق النبى اد ۰ ونقاء سریرنه» وعفوه» وحلمه» 
ورأفته» ورحمته. 

وسار الجيش حت بلغوا معان فآقاموا بها يومين» وبلغهم أن هرقل قد نزل 
عبد الله بن رواحة فى ذلك : 

اقام ليلتین على معان فأعقبت بعد فترتها جموم 


فلا وای مات لاتا وإن کانت بھا عرب ورو 

ولما را المسلمون کثرتهم قالوا: بعٺٰ إلى رسول الله ا فلخبره بكثرة 
عدونا» فحئهم ترد الله بن رواحة رضصی الله عنه» فتقدم المسلمون» والتقى 
الجيشان» وجلس رسول الله َة ينظر إلى معركتهم» ويخبر عنهم» وعن مقتل 
أمرائهم› حتی أخحذ الراية خالد بن الوليد رضي الله عنه› ولم که الأمراءء 
(۱)( «معجم البلدان» .)۲۲٠:۵(‏ 
(۲) أي: أقامت الخيل التي سارت إلى الروم. 
(۳) «الہداية والنهاية» .)۲٤١: ٤(‏ 


۱۷ 


سیف الله» ففتح الله عليه » وانحاز بالمسلمین» حتیٰ رجعوا سالمین بعد أن انكشف 
عدوهم منهزمین › خائفین › لقد فتح الله تعالىٰ على خالد بن الوليد رضي الله عنه 
فجعل المقدمة ساقه - مشاة - والميمنة ميسرة» فأنكر العدو حالهم» وقالوا: جاءهم 
مدد» فرعبوا وانكشفوا» وأصاب منهم المسلمون» وغنموا بعض أمتعة المشركين. 

وقدم يعلى بن أمية بخبر أهل مؤتة» فقال رسول الله اة : إن شئت فأخبرني› 
وإن شئت أخبرك» قال: فأخبرنى» فأخبره خبرهم» فقال: والذي بعثك بالحق ما 
ترکت من حدیشهم حرفا لم تذکره"" . 

وانحاز خالد بن الوليد بالجيش ومر في طريقه على آهل قرية في حصن كانوا 
شدوا على المسلمين في القتال› فحاصرهم› وفتح حصنهم عنوة» وقتل مقاتلتهم 
في نق !ی جانب حصنهم › فسمي ذلك النقيع نیع الدم الف اليوم» کذا قال ابن 
غساکر ۰ . 

وعاد خالد بن الوليد سالماً» والمسلمون معه نجاهم الله تعالى ليفوزوا بقول 
اللبي ي : إنهم الكرار إن شاء اللهء وتركوا لنا كنوزاًء من الشهداء الأبرار الأخيار› 
صلل الإله عليهم من فتية وسقي عظامهم الغمام المسبل 
صبروا بمؤتة للإله نفوسهم حذر الردى و أن كلو“ 
فمضوا أمام المؤمنين كأنهم ‏ فق" عليهن الحديد المرفل 
N NS Rg‏ 


.)١۱۳:۷( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» .)٥۱۳:۷(‏ 

(۳) انظر: «تهذیب تاریخ دمشق؛ (۹۹:۱). 

)٤(‏ الحفيظة : الغضب» والنكل: الجبن» أي: وغضباً من أن يجبنوا. 
)٠(‏ الفنق: الفحل المكرم من الإبل الذي لا يركب ولا يهان. 

.)٠۱٠۰۲:۱( «تهذیب تاریخ دمشق)‎ (٦) 


1۸ 


أول شهداء مۇتة 


٠ @ ۰‏ س ۱ 
زيد بن حارثة رضي الله عنه“ 


أول شهداء مؤنة الأمير الشهيد النبوي» حب رسول الله يي وأبو حبه أبو 
أسامة» الكلبي» المسمّىٰ في سورة الأحزاب باسمه» ولم يُسم الله تعالى في كتابه 
صحابياً باسمه إلا زيد بن حارثة» وما ذلك إلا لحب الله تعالىٰ لهء وأمَّا حب 
رسول الله َة فيشهد له ما ذكره ابن عمر رضي الله عنهما إذ قال: فرض عمر 
لأسامة بن زيد أكثر مما فرض لي» فكلمته في ذلك فقال: إِنّه كان أحب إلى 
رسول الله منك» وإن أباه كان أب إل رسول الله من بيك . 


آخیٰ رسول الله بها بينه وبين حمزة بن عبد المطلب» وقدّمه في الإمرة على 
ابن عمه جعفر ابن أبي طالب» وذلك في غزوة مؤتة» تلك الغزوة التي كانت سبب 
دخول زيد أرض الأردن» إذ عقد رسول الله ية لزيد راية بيضاء» وقدمه على 
الأمراءء لينتقم للشهيد الأول الحارث بن عمير الأزدي› ورافقه إلى ثنية الوداع 
على أبواب المدينة المنورة» ووصًاه قائلاً له وللأمراء معه: «أوصيكم بتقوى الله 
وبمن معكم من المسلمين خيراً» اغزوا باسم الله فقاتلوا عدو الله وعدوّكم بالشام» 
وستجدون فيها رجالا في الصوامع معتزلين» فلا تتعرضوا لهم» ولا تقتلوا امرأة 
ولا صغیراً ولا تقطعوا شجراً ولا تهدموا بناء»" . 

ولمّا التق الجمعان. وكان الأمراء الثلاثة زيد وجعفر ابن أبي طالب وعبد الله 
بن رواحة يقاتلون على أرجلهم» أخذ زيد اللواء فقاتل حت شاط في رماح القوم» 
فمل طعناً» وخر صريعاًء ويُذكر أنه لما أخذ الرّاية جاءه الشيطان فحبب إليه 
() انظر: ترجمة في التاريخ الکبیر (۳۹۰:۲۳)ء «الاستیعاب) ( :۷٤)ء‏ «أسد الغابة) (۱:۲٠۲۸)ء‏ 

«تهذيب الأسماء واللغات» (۲:1٠۲)ء‏ «الإصابة» »)٤۷: ٤(‏ «سیر التبلاء» .)۲۲٠:۱(‏ 


(۲) انظر: «سير النبلاء» .)۲۲۸:١(‏ «الإإصابة) .)٥١: ٤(‏ 
(۳) «السيرة الحلبية» .)1٦:۳(‏ 


۱۹ 


الحياة» yT‏ الآن استحكم الإيمان في قلوب المؤمنين تحبب 
إلنَ الدنيا!"“ فمضى 0 

Ee aha AP‏ | 9 ا 

ا - أي دعا له - قال: «استغفروا لأخيكم قد دخل الجنة وهو يسعى e‏ 

إنه ابن خمس وخمسين سنة» يهجم على الجنة راجلا رافضاً الدنيا وقد 

فت إليه» وتزينت لديه» صابراً محتسبا إل أن دخل الجتة ساعياً. 

ویشتاق رسول الله ی لزيد» ولقيت الرسول بلا ابنة زید بعد مقتل آبيهاء 
فأجهشت بالبکاء في وجهه فلما رآها رسول الله ب بکیٰ حتی انتحب»› فقیل: ما 
هذا يا رسول الله؟ قال: شوق الحبيب إلى الحبيب. وفي صحيح الإمام 
البخاري“ عن أنس رضي الله عنه: «أن النبى ب نعى زيداً وجعفراً وابن رواحة 
للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال: أخذ الراية زيد فأصيب» ثم أخذ جعفر 
فأصيب» ثم أخذ ابن رواحة فأصيب» وعيناه تذرفان» حت أخذ الراية سيف من 
سيوف الله حتیٰ فتح الله عليهم». 

رضي الله عنك يا زيد بن حارثة» لقد أحبك رسول الله بي قبل النبوة 
وبعدها» واختارك رسول الله مو لما اخترته› إذ ذهبت أمك تزور أهلهاء فأغارت 
عليهم خيل فأخذوك فا شتراك حكيم بن حزام لعمّته خديجة رضي الله عنهاء 
فوهبتك لرسول لله َة قبل النبوةء فوجدك أبوك فخيّرك رسول الله َد بينه وبين 
أبيك فقلت: ما آنا بالذي اختار عليك أحداً. فقال عليه السلام: اشد أن ردا 
ابني أرثه ويرثني»› حت جاء الإسلام فأبطل التبني› و الح فعا لك 
حب رسول الله ية وهنيئاً لك الجنة. 


(۱) «تهذیب تاریخ دمشق» لابن عساکر (۹۸:۱). 

(۲) القرم - بفتح القاف وسكون الراء ‏ السيد المعظم من الرجال» ومن الإبل الفحل. 
«لسان العرب» .)٤۷۳:١٠۲(‏ 

(۳) «سیر النبلاء» (۲۲۹:۱). 

.(۲( صحيح البخاري‎ )٤( 


اني شهداء مؤتة 
ذو الجناحين جعفر الطيار' 


ثاني شهداء مؤتة السيد الشهيد جعفر ابن أبى طالب رضى الله عنه» الكبير 
الشأن» علم المجاهدين» أبو عبد الله » ابن عم النبي لاد ۰ او على ابن بي طالب 
كرّم الله وجهه وهو أسن منه بعشر سنين""» هاجر الهجرتين» وهاجر من الحبشة 
إلى المدينة » فوافى المسلمين وهم على خيبر إثر أخذهاء فالتزمه رسول الله از 
وقبّل بين عينيه» وقال: «ما آدري بأيهما أنا أفرح بقدوم جعفر أم بفتح خيبر»"» 
لقد كان له في الحبشة صولة وجولة» أدهشت النجاشي» حتى تمن أن يكون 
خادما للنبي ية وحاملاً لنعليه وموضئه . 


إن جعفر ابن بي طالب من شهداء آل بيت النبي ي وهو من شجرتهم» 
فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت النبي يي يقول لجعفر : «أشبه 
حلمّك خلقي» وأشبه حلمٌك خلقي» فآنت مني ومن شجرتي»“. وآما جوده 
وكرمه فيصوره أبو هريرة رضي الله عنه إذ يقول: ما احتذى النعال ولا ركب 
المطايا بعد رسول الله يهو أفضل من جعفر ابن آبي طالں. 

قدم جعفر رضي الله عنه الأردن في غزوة مؤتة» قائداً ثانياً للجيش» ولمَا 
أصيب القائد الأول زيد بن حارثة رضي الله عنهء أخذ جعفر اللواء الأبيض فشد 
على الناس حتى قتل» وذلك بعد أن اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها"“ وكان 
أول من عقر في الإسلام وقال: 


(۱) انظر: ترجمته في التاريخ الكبير (۲:١٠۱۸)ء‏ «حلية الأولياء» »)١٠٤:١(‏ «أسد الغابة» 
.)۳٤۱:۱(‏ «تهذیب التهذیب»؛ (۹۸:۲)ء «شذرات الذهب) .)١١:١(‏ 

(۲) «سیر النبلاء؟ .)۲٠٠٦:۱(‏ 

(۳) «طبقات ابن سعدا (۲۳:۱). 

.)۲۰۳:۵( رواه الإمام آحمد‎ )٤( 

.)۳۷٣۸( رواه الترمذي‎ )٥( 

)٩(‏ رواه أبو داود )۲۵٥۷۳(‏ في الجهاد. 


۲١ 


ياحبذاالجنة واققرابها طيبةوبارد شرابها 

والروم روم قد دنا عذابها علي إن لاقيتها ضرابها 

لقد تناوشته سهام القوم› وطعن وكثر فيه الطعن» قال عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما: «كنت فيهم في تلك الغزوة› فالتمسنا جعفر ابن أبي طالب فوجدناه في 
القتل» ووجدنا ما في جسده بضعاً وتسعين من طعنة ورمية ٠‏ ولكن تلك 
الطعنات لم تنه عن قتاله» طمعاً في الشهادة وحرصا على الراية حتى تقطعت 
أطرافه» فأبدله اله تعالٰ جناحين يطير بهما في الجنة؛ فعن اين عباس رضي اه 
ا ار ل ا جال واا ت غم" قريبةء إذ قال: «يا أسماء 
هذا جعفر مع جبریل ومیکائیل مر› فأخبرني أنه لقي المشركين يوم كذا وكذا فسلم 
فردي عليه السلام»› وقال : O E O‏ 
فأخذ اللواء بيده اليمنىٰ فقطعت» ثم أخذ باليسرىٰ فقطعت» قال: : فعوضني الله من 
يدي جناحين أطير بهما مع جبريل وميكائيل في الجنة آكل من ا 

لقد حزن رسول الله اة على قتله› وقال لأهله: «اصنعوا لآل جعفر طعاماً 
فقد شغلوا عن أنفسه»“» وما واساه إلا عندما رآه ملكاً يطير في الجنة مضرجة 
قوادمه بالدماء» فعليك رحمة الله يا من سموك أبا المساكين» لأنك كنت تذهب 

بهم إلى بيتك ااا ی ا ا ی ی ا و و و و 
CN‏ 


(1) رواه البخاري برقم »)٤۲٣۱(‏ «حلية الأولياء .)١١١:١(‏ 

)۲( أسماء بنت عميس تزوجت الصديق ثم جعفر ابن أبي طالب وتزوجت بعد وفاته علي ابن آبي 
طالب رضي الله عنه» قال الشعبي: فتفاخر ابناها محمد بن جعفرء eG‏ 
فقال کل منهما: أبي خير من آبيك فقال علي: : يا أسماء: أقضي بينهماء فقالت: ما رأيت 
شاباً کان خيراً من جعفر» ولا كهلاً خيراً من أبي بكر» فقال علي : اکتا مها شنا ولو 
قلت غير هذا لمقتك فقالت: والله إن ثلاثة أنت أقلهم لخيار. انظر: «سير النبلاء 
)°۸:۱(. 

(۳) رواه الحاكم في «المستدرك) .)۲٠٠:۳(‏ 

.)۱١۱۱١( رواه ابن ماجه‎ )٤( 

.)۴۷٠۸( رواه البخاري في فضائل الصحابة‎ )٥( 


۲۲ 


ڈا لٹ شهداء مؤتة 
عبد الله بن رواحة 


ثالث شهداء مؤتة الأمير السعيد الشهيد أبو عمرو الأنصاري الخزرجي البدري 
الب اكا ١‏ عو اة ن راج ر اه اد ي ا ج 
أصحابه يقول: «تعال بنا نؤمن ساعة»» قال وما ارز فغضب› فجاء ا ال 
ييه فقال يا رسول الله» ألا ترىٰ ابن رواحة يرغبُ عن إيمانك إلى إيمان ساعةء 
فقال رسول الله بي «رحم الله ابن رواحة» إنه يحب المجالس التي تتباهىٰ بها 
الملائكة»") هذا قول رسول الله صلی الله تعالیٰ عليه وسلم فيه . 

أما أبو الدرداء رضي الله عنه وهو أخو عبد الله بن رواحة لأمه فقال: «إنا كنا 
للكون مع رسول الله ية في السفر في اليوم الحار ما في القوم أحد صائم إلا 
رسول الله ية وعبد الله بن رواحة»)» لقد كان شهيدنا يحب الصيام إذا اشتد 
الحر» حت يضع الرجل يده على رأسه من شدتهء ولا عجب» فإنه يبتغي الرواء 
إذا اشتد الظماء ولعل مما زاد فى خوفه من ربه ما ذكره خاله النعمان بن بشير 
رق اھ که آذ فال اغ عل درا ی رورا نجیات ا ع ی 
ل وا ا و و ع فال کو ا ا کک کے ر 
O EE‏ وفي رواية أن النبي ية أتاه لما أغمي عليه فقال: «اللهم 
إن كان حضر أجله فيسر عليه وإلا فاشفهء فوجد خفة فقال يا رسول الله أمي 
قالت: واجبلاه» واظهراه» وملك رفع مرزبة من حديد يقول: أنت كذاء فلو 
قلت: نعم لقمعني بها»"» ولهذا کثر بکاؤه» وإن کان قد ذکر عن نفسه أنه کان 


(۱) انظر ترجمته فی: «أسد الغابة» .)۲۳٤:۳(‏ «شذرات الذهب» (١:۱۲)ء‏ «حلية الأولياء 
AY‏ ` ) 

(۲) کذا قال الذهبی . انظر: «سیر النبلاءه .)۲۳١:۱(‏ 

(۳) رواه أحمد .)۲٠٥:۳(‏ 

.)٠۹٤١( رواه البخاري في الصوم برقم‎ )٤( 

.)٤۲۹۷( رواه البخاري في المغازي برقم‎ )٥( 

.)۲۳۲:۱( ذكره الذهبي في «السیر‎ )١( 


YT 


يبکيه شيء آخر» إذ ذهب إلى بیته فبکیٰ فجاءت امرآته فبکت لبکائه» فجاءت 
الخادمة فبكت» وجاء أهل البيت فجعلوا يبكون فلمًا انقطعت عبرتهم قال: يا 
أهلاه ما الذي أبکاکم؟ قالوا: لا ندري› ولكن رأيناك بکیت فبکیناء قال إنه آنزلت 
عل رسول الله ييا آية”"“ ينبئني فيها ربي تبارك وتعالى أني وارد النار» ولم ينبئني 
أني صادر عنها فذاك الذي أبكاني. 

انه آلئی اسک عن قول الله سبحانه وتعالى: واشَعرء يْعَهّم لماو ) 
[الشعراء: إذ لما نزلت قال سائلا رسول الله ڳل: آنا منهم» فأنزل"" الله 
Es‏ إل آل اموا وروا لصحت ودگروا آله کيا وانتص روا من بعل ما 
لرا وسیتا الزن طلس ایب َر [الشعراء: ۲۲۷]. 

وأما سبب دخوله الأردن فظاهر؛ إذ لما جهز النبي اة الجيش إلى مؤتة وأمر 
الأمراء جعل عبد الله بن رواحة ثالثهم» ولما استشهد صاحباه كرهت نمسه 
الإقدام» فأرغمها قائلاً : 

أقتمت اا تفن لترزلة اة أو لا لک هه 

فطالما قد كنت مطمثنة مالي أراك تكرهين الجنة 

فقاتل حت فُتل» رحمه الله تعال كما رحم الشهداء الأبرار. 

رحمك الله يا أبا محمد» وأسكنك فسیح جناته» فإنك القائل: يا قوم والله إن 
الذي تکرهون للذي جئتم تطلبون الشهادة» وما نقاتل العدو بعدد ولا عدة» وما 
نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به» ومن أجل نصرة الدين قاتلت حتى 
استشهدت روي أنه أتاه ابن عم له قبل مؤتة بعرق - العظم الذي عليه بعض اللحم 
- من لحم» فقال له: شد بهذا صلبك فقد لقيت أيامك هذه ما لقيت› فأ خحذه 
فانتهس - أخذ منه بفمه يسيراً - نهسة ثم سمع الحطمة في ناحية العسكر» فقال 
لنفسه وآنت في الدنياء ثم ألقاهء وأخحذ سيفه وتقدم فقاتل حتى قتل . 


.]۷۱ الآية هي قوله سبحانه وتعالیٰ: ونیک إا ورا عل ريك تاقسا [مریم:‎ )١( 
.)۲۸۲: ٤( انظر: «الدر المنشور» للسيوطي‎ )۲( 

(۳) آخرجه ابن سعد (۸۱:۲)» وانظر: «الدر المنثور» .)۹٩:٥(‏ 

.)٠١٠:۲( انظر: «الكامل في التاريخ؛ لابن الأثير‎ )٤( 


۲٤ 


الأنصاري الخزرجي 


عباد بن قيس ° 


ومن شهداء مؤتة الأنصاري عباد بن قيس بن عبسة» الأنصاري» الخزرجي»› 
لم تعرف له کنية» ولیس له عقب ینشغل به. 

لقد نذر عباد نفسه للقتال في سبيل الله» فشارك في غزوة بدر الکبریٰ»› وکان 
بها ممن تجلىٰ الله عليهم فقال: وجبت لكم الجنة"» وحضر عباد غزوة أحد ولا 
شك أنه وقف على جراحات المسلمين يومثذ» فزاده الموقف إصراراً وعزيمة 
ومضاء» وحضر يوم الخندقء وقد تآزر الكفر» واجتمعت الأحزاب من کل 
الجهات والأبواب» حتى قال 2 في وصف المعركة وحال المؤمنين 
آنذاك : # إذ کت کوک ومن ا سق ینم ول رَاصت الایصر ويل لن لوی 


ت مرو 2 


الاجر وبَظتون بألل الظنونا ر وي هنالك لك ابت الھور یت وزازوا زرالا سيدا اه 


[الأحراب: »]١١-٠١‏ ولكن د فاز و وتيقن نصر الله فقال ما قال المؤمنون: # هذا 
ا و دش إيمدتاوشسّليمًا) [الأحزاب: .]۲١‏ 


وشهد عباد الحديبية وبايع تحت الشجرة فرضي الله عنه كما رضي عن 
المؤمنين يومثذ» قال سبحانه : $ # َد رضت أله عَنِ مومت إذ عوك َب 
السجرة عم ماف فلويوم ازل اة عم وأ وأفبه بهم فتحا ربا ) [الفتح: 1۸]» وشهد 
عبّاد خيبر» وشاهد الكرامات النبوية هناك» a‏ نفسه أن الدين منصور› 


(۱) ترجمته فی: «طبقات ابن سعد» »)٥۳۳:۳(‏ وسماه عبادة» «الاستيعاب) .)۸٠٦:۳(‏ «أسد 
الغابة» (۳:۳١٠)ء‏ «الإصابة» .)۲٠١:۲(‏ 

(۲) قال رسول الله م : «لعل الله اطلع على آهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة 
أو قد غفرتٌ لكم»» رواه البخاري من حديث علي رضي الله عنه في قصة حاطب: انظر 
البخاري »)۳۱۸٤(‏ وصحیح مسلم .)٤٥٥۰(‏ ) 


۲o0 


إن عباداً من عائلة كريمة» إذ هو من الأنصار أولاًء وأخوه سبیع بن فیس 
وهو من البدريين» كدأب أخيه» وهما عمّا أبي الدرداء الإمام» القدوة» 
المعدود فيمن جمع القرآن في حياة الرسول کا وترك التجارة التي كان يعشقها 
قبل اللإسلام» لما رأى عدم اجتماعها مع العبادة» فاختار العبادة على التجارة. 

أما سبب دخول عباد رضي الله عنه أرض الأردن فكان للشهادة على أرضهاء 
والمشاركة في قتال الروم فيهاء والانتقام لمقتل الحارث بن عمير الأزدي. 

وهكذا كان» إذ تشرفت أرض الأردن بمثواه العطر» ورسم عليها بدمائه 
الزكية أجمل صور لمشاهد القتال» إذ كان المجاهد المسلم يقابل في مؤتة ما 
يقارب الثلاثين من أهل الكفرء فأي صورة أجمل من هذه الصورة! 

ومما يذكر هنا أنه لم يكن له ما يشغله عن مواصلة الجهاد» فليس له عقب 
ینشخل به کما أسلفت» ولا مال عنده یتاجر به» ولا یعرفه آهل الدنيا بأمر من 
أمورهاء ولعل هذا سبب من أسباب خفاء سيرته» فأراده الله سبحانه وتعالیٰ»› 
واختاره شهيداًء ليكون معروفاً في الآخرة ويشفع لسبعين من أهله وآقاربه. 


فعليك رحمة الله يا ابن عبسة. 


ا ك 


3 ترجمته في اتر اللات ر (ro:‏ تاريخ ا c((Y:¥%)‏ «طبقات القراء» )۱ :1 ° . 


۲٦ 


ابن العحماء المهاجري 
مسعود بن اللأسود العدوي'“ 


من شهداء مؤتة مسعود بن الأسود بن حارثة العدوي» المهاجري» شهيد 
الدنيا والآخرةء آمه العجماء بنت عامر» وبها يعرف» فيقال: ابن العجماء. 

کان من السبعين الذين هاجروا من بني عدي › هو وآخوه مطيع بن الأسودء 
وهو من أصحاب بيعة الرضوان تحت الشجرة» تلك البيعة التي كانت في 
الحديبية» إبان المفاوضات بين النبي بيه وقريش لدخول مكة معتمراً فأبت قريش› 
وبلغ رسول الله اة أنهم قتلوا رسوله إليهم ذا النورين عثمان بن عفان» فقال ية : 
لا نبرح حتیٰ نناجز القوم؛ فدعا الناس إلى البيعة» وكان عددهم أربع عشرة مائة› 
وکانوا یعدونها فتحاً› ‏ فعن البراء رضي الله عنه قال : «تعدون أنتم الفتح فتح مكة› 
وقد كان فتح مكة فتحاًء ونحن نعدٌ الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية كنا مع النبي 
اة أربع عشرة مائة"“ وفي ارواية أخرى كانوا حمس عشرة مائة" . 

لقد کان مسعود رضي الله عنه فيهم لما قال لهم رسول الله د : «آنتم خير آهل 
الارض»» وفیهم نزل قوله تعالی : $ # امد ر أله ع مربت |د ابعوبد 
ت الجر ملم ماف ويم كار اة علوم ومهم نكا ربا [النعح : ۱۸]. 

کان ابن الأسود رضی الله عنه رقيقاً رحيماً» يدل على ذلك ما روته عائشة 
ابنته عنه أنه قال : لا رقت المرآة تلك او ل الله بتو أعظمنا 
ذلك» وكانت امرآة من قريش فجئنا إلى النبي ية نكلمه» وقلنا نحن نفديها 
بأربعين أوقية» فقال رسول الله بها : تطهر خير لها . 


.(64:۳( «الإإصابة»‎ ء)١٠١‎ : ٤( ترجمته في : «الاستیعاب» (۳: ١۱۳۹)ء «أسد الغابة)‎ )١( 
.))٠٥١( رواه البخاري في المغازي برقم‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري في المغازي برقم .)٤٠٥۴(‏ 

.)٤٠١٤( رواه البخاري في المغازي‎ )٤( 

() رواه ابن ماجة برقم .)۲٥٤۸(‏ 


۷ 


أما سبب دخوله أرض الأردن فغزوة مؤتة» التي كان رسول الله با يخبر 
الناس عن أخبارها وأحداثها وهو على منبره بالمدينة المنورة» وما زالت دماؤه 
الزكية تطهر أرض مؤتة› وتضفي على أجوائها عبق عطر الصحابة الكرام» الذين 
بهم عصم الله سېحانه وتعالی العباد» ونشر الهدی والرشاد» وصدفی في شهداء 

قوم بهم عصم الإله عباده وعليهم نزل الكتاب المنزل 

SO OG DN E 
مكة الأرض المباركة بالكعبة› فاختارك الله سبحانه وتعالی شهیداً عل أرض مؤتة‎ 


المباركة بالأقصىٰ وصدق الله العظيم : وما ف ا کو ا وما تدری 


مس باي اض توت 4% [لقمان: .]١٤‏ 


J 0 0 


۲۸ 


اللأخوان الشهيدان 


(۱) 
وهب بن سعد المهاجري' 


(DK 
وسويد بن عمرو الأنصاري"‎ 


الأخوان وهب بن سعد المهاجري» وسويد بن عمرو الأنصاري شهيدان على 
أرض مؤتة» آخى بينهما رسول الله بيا بعد الهجرة الشريفة إذ أمر المهاجرين 
والأنصار فقال : تآخوا في الله أخوين ار فتآ خی وهب و رصي الله 
تعالٰ عنهماء كما تخي باقى المهاجرين والأنصارء وتآلفوا تلك الألفة التى عر 
نظیرهاء ولا مثیل لهاء يدل عل ذلك ویقرره قوله سبحانه وتعالی: * والذن وو 
لدا الاين ين هر عون من اجر للم ولا جدود نی وره اة يما آونوا 
ویشڑوت عل انش کو کن ہم ڪصاصة وسن بو شح فيي اوک هم 
الْمملخور) [الحشر: ۹]. 


إنهما أخوان»ء أما أول الأخوين فوهب بن سعد ابن أبي سرح» نزل مع رسول 
له بي بعد الهجرة على كلثوم بن الهدم» ومعه جماعة من البدريين» وأمه من 
الأشعريين الذين قدموا في السفينة من اليمن إلى الحبشة وإلى المدينة المنورة» 
واسمها مهانة بنت جابر”» شهد بدراًء وأحداًء والخندق» والحديبية» وخيبرء 
ومؤتة حيث كانت الشهادة. 


وأما ثاني الأخوين فهو سويد بن عمرو الأنصاري» الصحابي» الجليل الذي 


(۱) وهب بن سعد: ترجمته فی: «طبقات ابن سعد .)٤۰۷:۳(‏ «الاستیعاب) »)٠١٦۰: ٤(‏ 
«أسد الغابة» »)۹٠:٥(‏ «الإصابت (۳ :۲( a.‏ 

(۲) سويد بن عمرو: ترجمته فى: «أسد الغاية» (۳۷۹:۲)ء «الإصابة» (۹۹:۲). 

(۳) «البداية والنهاية» .)۲۲٠:۳(‏ 

.)٤١۷:۳( «الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )٤( 

(۵) «طبقات ابن سعد .)٤٤۷:۳(‏ 


۲۹ 


رو عن رسول الله ب قوله: «بلوا أرحامكم ولو بالسلام»""“ أي ندوها 
ا 

لقد دامت هذه المؤخاة المباركة من يومها لتشهد المشاهد كلهاء وتؤدي 
حقهاء إنهما قلبان مترابطان» ورجلان في رجل» متازران متلاحمان حتیٰ 
اختارهما الله سبحانه وتعالیٰ على أرض الأردن شهيدين مكرمين» وبطلين فائزين . 

إن المتأمل ليتساءل: أي أخوة في الوجود تثمر كما أثمرت شجرة المؤاخاة 
لي غرسها النبي ية بيديه الشريفتين في قلوب أصحابه» فيتقاسم الأخوان المال 
والمنزل والأرض والنعم» ولعلها في بعض الآّونة تشركهما في الشهادة» كما في 
هذه الصورة المشرقة من صور الصحابة الكرام. 


O O û 


(۱) «کنز العمال٤‏ حدیث .)٦۹۱٤(‏ 

(۲) قال ابن الأثير: وهم يطلقون النداوة على الصلة» كما يطلقون اليبس على القطيعة؛ لان لا 
رأوا بعض الأشياء يتصل ويختلط بالنداوة» ويحصل بينهما النجافي والتفرق باليبس استعاروا 
البلل لمعن الوصلء واليبس لمعن القطيعة . انظر: «النهاية في غريب الحديث» .)٠١١:١(‏ 


٠ 


الشقيقان المازنيان 


جابر ابن بي صعص عة 


س( ۲ 
وأبو کلاتب ابن آبي OT‏ 
ومن شهداء مؤتة الأخوان الشقيقان المازنيان جابر ابن أبى صعصعة 
الأنصاري وشقيقه أبو كلاب» أبوهما عمرو بن زيد بن عوف المازني» وأمهما 
شيبة بنت عاصم المازنية» وأخوانهما صحابة أجلاء: 


أولهما : البدري قيس ابن أبي صعصعة" الذي وضعه رسول الله اة على 
الساقة يوم بدر“. أي على المشاة فهو من أمراء الحرب وقادته» وزوجته بنت 
المجاهد الشهيد معاذ بن عمرو بن الجموح› الذي ضرب يوم بدر على عاتقه› 
وبقيت معلقة بجلدة بجنبه» وأجهضه عنها القتال» فقاتل عامة يومه وهو يسحبها 
خلفه» فلما آذته وضع قدمه علیھا ثم تمطا علیها حت طرحها". 

وثانيهما: الحارث ابن أبي صعصعة” الذي قتل يوم اليمامة شهيداً. 


فتأمل أفراد هذه العائلة الكريمة بل تأمل نجومها أبناء أبى صعصعة» إن اسمه 
يتحرك بذاته» وأولاده يعشقون الشهادة» فیشارکون رسول الله ا في أکثر 
الغزوات» ولا يتقاعسون ولا يتخاذلون» وبصحبتهم لرسول الله َة يفتخرون . 


(۱) ترجمته جابر في : «الاستیعاب» (۲۲۳:۱)ء «أسد الغابة» (1:٠٠٠)ء‏ «الإصابة) .)١٠٠:۱(‏ 
(۲) ترجمته أبي كلاب في : «الاستیعاب» ٤(‏ :۱۷۳۹)ء «أسد الغابة» .)۲۸۳:١(‏ 

(۳) ترجمة في طبقات ابن سعد .)٥۱۷:۳(‏ 

.)۳۲۳:۳( «البداية والنهاية»)‎ )٤( 

.)٥۱۷:۳( «طبقات ابن سعد‎ )٥( 

() انظر: «القصة في سير النبلاء» .)۲٠٠:٠(‏ 

(۷) ترجمة الحارث في الاستیعاب .)۲۹٦:۱(‏ 


۳١ 


أراد الله سبحانه وتعالى لأرض الأردن أن تتبارك بأجساد ودماء شهيدين 
منهما : 

الأول: جابر ابن أبي صعصعة - الصحابي الجليل - الذي شهد غزوة أحد» 
ولا شك أنه تأثر بما لقيه المسلمون آنذاك› وفاته أن يكون شهيدا في ذلك اليوم› 
فأصر عليهاء وكلما دعا رسول الله ية الناس إلى النفير طار دون تقصير ولا 
نتير › فعوضه الله سبحانه وتعالىٰ بمؤتة عما فاته بأحد واختاره شهیداً مع أحبا باب 
النبي ار › وبجانب المسجد الأقصى الذي بارڭك الله فيه ٤‏ وحوله» وپأرض الشام 
أرض الحشد والرباط إلى يوم القيامة. 

والثاني : أبو كلاب ابن أبي صعصعة الأنصاري المدني› الذي کان أخفى 
ن أ التهد الأول ولعل انشغالهما بالجهاد في سبل الله تعالیٰ کان من 
أهم أسباب خفاء سيرتهما عن أهل الدنيا وأما في الآخرة فللشهيد عند الله سبحانه 
وتعالى مكانة لا تجارى مع النبيين والصديقين وحسن أولثك ر رفيقاً. 


رضي الله عنكما يا أبناء أ صعصعة » وعليكم رحمه الله وبرکاته. 


0 û û0 


۳۲ 


الأنصاريان النجاريان 
ن 1 ( 
سرافة بن عمرو الخزرجي" 
والحارث بن النعمان الخزرجي”' 


من شهداء مؤتة صاحبا الفضل والشجاعة والإقدام» الأنصاريان الخزرجيان 
النجاريان» سراقة بن عمرو» والحارث بن النعمان» اللذان اتسما بفضائل جمة› 
من أشهرها : 

أولاً: أنهما أنصاريان» من شعب النبى ية إذ قال: «لو سلكت الأنصار 
وادياً أو شعباً لسلكت وادي الأنصار أو کن رواه البخاري"» أولئك الأبرار 
الذين جعل الله حبهم من الإيمان» قال رسول الله لة: «الأنصار لا يحبهم إلا 
مؤمن ولا يبغضهم إلا منافقء» فمن أحبهم أحبه الله» ومن أبغضهم أبغضه ايش . 

ثانياً: أنهما بدريان» فهما من الذين شهد لهم رسول الله َل بالإيمانء 
فعن البراء رضى الله عنه قال: «كنا أصحاب محمد نتحدث أن عدة أصحاب بدر 
على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر» ولم ا معه إلا مؤمن› 
بضعة عشر وثلاثمائة» . ا 

الاً: أنهما شهدا مع رسول الله ب المشاهد كلهاء فغفر لهما يوم بدرء 
وسلمهما الله يوم أحدء وحماهما يوم الخندق» ورضي الله ورسوله عنهما يوم 


)١(‏ ترجمته سراقة فى: «الاستيعاب» »)٥۸٠:۲(‏ «طبقات ابن سعد (۱۹:۳٨0)ء‏ «أسد الغابةا 

الإصابةه (۱۸:۲). 

(۲) ترجمة الحارث في «أسد الغابة) (۹:۱٤۳)ء‏ «الإصابة» (۲۹۲:۱). 

(۳) مناقب الأنصار حدیث (۳۷۷۸). 

.)۴۷۸٤( رواه البخاري باب حب الأنصار من الإیمان -حدیث رقم‎ )٤( 

)٥(‏ ذكر ابن حجر في الإصابة أن الحارث لم يشهد بدراء وقال غيره: شهدها. انظر «الإصابة» 
(۲۹۲:۱). | 

,)۹0۸( رواه البخاري رقم‎ )٩( 


5 


بايعا تحت الشجرة بيعة الرضوان» وما تخلفا يوماً مع القاعدين» وإنما كانا من 
السابقين المقربين . 

أولهما: سراقة بن عمرو بن عطية» استشهد وليس له عقب» مما يدل على 
آنه عازف عن الدنياء ليس له ما ينشغل به عن الجهادء ولذا لم يتخلف عن سرية 
ولا غزوة في حياته» قال أبو حاتم : هو من أهل بدر» وقال ابن سعد: أمه عسيلة 
کن 

وثانيهما: الحارث بن النعمانء ذكره ابن إسحاق فيمن استشهد يوم مؤتة› 
وقال العدوي : شهد بدراً واحداً وما بعدهما. 

أما سبب دخولهما أرض الأردن فلم يكن لأمر دنيوي ولا لمكسب مادي› 
وإنما للجهاد» وحب کک ا الله سہحانه وتعالیٰ في م 


PEN Ee EE 
هکذا کان أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم» يحملون آرواحهم علیٰ‎ 
أكفهم» يحبون الشهادة ويحرصون عليها كما يحرص عدوهم على الخلود» ولعل‎ 
كثرة أسفارهم وانشغالهم بالجهاد حجب عنا الكثير من سيرتهمء لقد جسدوا‎ 
إيمانهم بالأفعالء وعزفوا عن القول بلا فعل مخافة الاشتهارء فارلیاء الله‎ 

مستورون» وبکراماتهم محتفظون. 

إن الأجساد التي اقترنت بأجساد جعفر وزيد وعبد الله بن رواحة رضي الله 
عنهم» والدماء التي اختلطت بدمائهم لا ريب متعطرة مكرمة» تسرح أرواحهم في 
الجنة وتطير بطيران ذي الجناحين کول ولوا یسن بشتل ف سیل آله موت بل اب 
وللكن لا شعرون) [البقرة: .]٠٠٤‏ 


اللهم ارحمهماء وأدخلهما جناتك جنات النعيم آمين . 
لا لا)ا ل 


۳٤ 


ختام شهداء مؤتۀ 


(۱) 
عامر بن سعد 


)۲( 
وعمرو بن سعد 


a 
وهہار بن سفيان المخزومي‎ 


الشقيقان عامر بن سعد» وعمرو بن سعد“ بالإضافة إلى هبار بن سفيان هم 
ختام شهداء مؤتة» من صحابة النبي د الذين يمثلون على أرضها نجوماً 
مشرقة» ووروداً مزهرة» وجبالاً شامخة» ونماذج فذة ومعالم بارزة» فبهم تعتز 
أرضها وتفتخر» وتحتضنهم احتضان الأم الرؤوم. 

لكن الذي يدعو للعجب والدهش أن تتقابل فثتان متعاديتان في الدين› 
أحدهما تقاتل فى سبيل الله عدتها ثلاثة آلاف» والأخحرى كافرة» وعدتها مائتا 
ألف» من الروم مائ ألف» ومن العرب النصارى مائة ألف» يقاتلون على أرضهم 
التي يعرفونهاء والمؤمنون قد قطعوا المسافات الشاسعة ولا يُقتل منهم إلا هذا 
العدد ثلاثة عشر على قلة مؤنتهم» ويقاتلون على أرض لا يعرفون تضاريسهاء ولا 
اوديتهاء ولا جبالهاء ولا تربوا في أحضانهاء ويقابل المؤمن ثلاثين من الروم؛ 
ويقتلون من الكفار خلقاً كثيرين» بل يقول خالد بن الوليد رضي الله عنه: لقد 
اندقت في يدي يومئذ تسعة أسياف» فعن قيس ابن أبي حازم قال: سمعت خالد 
ابن الوليد يقول: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف فما بقي في يدي إلا 


(۱) ترجمته عامر رضي الله عنه في : (أسد الغابةه .)۸٠:۳(‏ «تهذيب تاريخ دمشق) .)۱٤١:۷(‏ 

.)۲٤۹:۲( «اللإصابة»‎ )۲( 

(۳) وهو من مهاجرة الحبشة وقيل: مات في أجنادين. انظر: «الاستيعاب» (٤:١١١٠)ء‏ «أسد 
الغابة» (٥:٤٠)ء‏ «الإصابة» .)٥۹۹:۳(‏ «العقد الثمين» »)۳٠٠:۷(‏ وانظر فتوح البلدان 
للبلاذري ۱۲١‏ . : ا 

.)۲٠:٤( السيرة النبوية لابن هشام‎ )٤( 


0 


صفيحة يمانية» رواه البخاري» فماذا تریٰ قد قتل خالد رضي الله عنه بهذه 
الأسياف؟ 

وإذا انضاف إلى ذلك ما فعله الأبطال الشجعان من حملة القرآن فلا شك أن 
Sg‏ آهل الكفر كانت بالغة› الله العظيم : ل قد ڪان ل کم ءايه ا 
اعا که ل ف سرب ل اه ری ڪافه رتهم تفه رآ امن وال بويد 5 


e fre 


بترو من اء ٤کک‏ ن دیک یر ؤل ابص ر [آل عمران: ۱۳]. 


ومن هنا أنكر رسول الله ية على من وصف جيش مؤتة بالفرار» إذ لما 
رجعوا إلى المدينة المنورة سالمين» وقد حماهم الله سبحانه وتعالى من قتل محقق 
لولا الكرامة والتأيبد الإلهي قابلهم الصبيان باستهجان» وهم يحثون عليهم 
التراب» ويقولون: يا فرار. . . فررتم في سبيل الله فقال رسول الله ي : «ليسوا 
بالفرار» ولكنهم الكرار إن شاء الله عز وجل»" . 

إن صبيان المسلمين أشبال لا يعرفون الهزيمة» وما تعوّدوا سماع كلمة الغرار 
من الزحف» ولذلك أنكرواء وأما القائد رسول الله ية فقد اعتبره نصراً مؤزرأًء 
واعتبر فعلهم إقداماً لا هزيمة» لأنه كان يشاهد خيل الله » وجنود اللهء تقابل عدوا 
شرساء فاق عدده عدد المسلمين» وعدته عدتهم» وقد جلس على المنبر يصف 
الحال وعيناه تذرفان» ويراقب مقتل ابن عمه وحبه» ومن معه» ثم يقول ية : ثم 
أخذ الراية سيف من سيوف الله حتیٰ فتح الله عليهم». فکان به سرور رسول الله 
ا وزاده سروراً آنه رآهم في الجنة حيث قال : کان الذي رأيتم مني ي أنه أحزنني 
قتل أصحابي» حت رأيتهم في الجنة إخواناً على سرر متقابلين . 

ا 1 ك 

0( صحيح البخاري حدیث .)٤٩٦٥(‏ 
٠‏ (۲) «الداية والنهاية» لابن کشیر .)۲٤۸: ٤(‏ 
(۳) رواه البخاري حدیث رقم .)٤۲۹۲(‏ 


.)۱۳١:۲( «الطبقات الکبریٰ» لابن سعد‎ )٤( 


۳٦ 


بين مؤتة واليرموك 


شهيد عفرا فروة بن عمرو الجذامي'“ 


فروة بن عمرو» الجذامي» النفاثي» الرومي» الأمير» الشهيد» رضي الله 

أما جذام فبطن متسع له شعوب كثيرة» وديارهم من أطراف الشام إلى أطراف 
المدينة» كانت لهم رئاسة في معان وما حولها من أرض الشام» ثم آلت لفروة بن 
عمرو» فأصبح عاملاً للروم على قومه» وعلىٰ من كان حوالي معان من العرب. 

ولما ظهر الإسلام بمكة والمدينة» وحدثت وقعة تبوك هداه الله للإسلام» إذ 
سطع في قلبه نور الإيمان» وإشعاع الحق» فرفض الدنيا وقد تشوفت إليه وتزينت 
لديه» ولب النداء واثر اخرته على الدنيا رغم كثرة المغريات»› فيا له من زاهد 
بمنصبه» وماله» وحاشيته» وخیله» وقوته» ومنعته. 

لقد كتب إلى رسول الله ية بإسلامه» وأهدى له بغلة بيضاء» ولم ينقل أنه 
اجتمع بالنبي ب لکنه أحبه. حتىٰ كان آقرب إلى قلبه ممن حوله من آهله 
وعسیرته . ) 

ولما بلغ الروم ذلك من إسلامه طلبوه» فحبسوه عندهم» فقال في محبسه 
ذلك أبیاتا منها : 

ولقد جمعت أجل ما جمع الفتى ی وشجاعة وبياني 

صدق فروة» فإن من جوده وشجاعته أن ا دینه» ویدافع عنه» وأن 
البطولة أن لا ينكر الحق الذي سطع في قابه وأشرق في جوانحه» ونور الشمس لا 
يغطىٰ بغربال» والحق آبلج» ولو كره الكافرون. 


.)٠٤١:١( ترجمته في : «الاستیعاب) (۹:۳١١١)ء «الإصابة» (۲۱۳:۳)» «الإعلام»‎ )١( 
.)۸٠: ٥( انظر: «تاریخ ابن خلدون» (۹:۲١٠۲)ء «البداية والنهاية»‎ )۲( 


۳¥ 


- وأصر فروة الجذامي على دينه رغم محبسه المظلم بعد رفاهية ونعومة عيش 
عمال الروم ورؤسائهم» ورغم التعذيب بعد التكريم» والرفض بعد القبول» مما 
أثار قيصر الروم» فأغرى به الحارث ابن أبي شمر الغساني وهو الحارث السادس 
أو السابع"» فأاجمعوا على صابه على ماء يقال له عفراء فقال: 
ألا هل أتىٰ سلمى بأن حليلها على ماء عفرا فوق إحدى الرواحل 
على ناقة لم يضرب الفحل أمها يشد به أطرافها بالمناجل 
وقدم ليضرب فقال : 
بلغ سراة المسلمينن اي سلم لربي أعظمي ومقامي 
نم ضربوا عنقه وصلبوه على ذلك الماء رحمه الله تعالٰ رحمة واسعة» 
ورضي الله عنه وآرضاه» وجعل الجنة مثواه. 
ھکدا یعیش الأبطالء وهکذا یموتول»› فتتيخلد أسماؤهم› ویتعطر الخلى 
بسيرة سلفهم» وبها يفتخرون. 


لا لا لا 


.)۱٤۳:۵( «الإعلام»‎ )۱( 


۳۸ 


ملوك 
الداثن وأجنادين واليرموك 


يلت الة لثالثة عشرة وأبو بكر الصديق رضي الله عنه عازم على جمع 
الجنود ليبعثهم إلى الشام» ك بعد ي > عملا بقوله تعالیٰ: 
اا آل اموا قییلوا کے بوتکم ب آلڪتار ر لجا فیک ة4 [التوبة: 
٣۳‏ واقتداء برسول اله ل الذى . بعث قبل موته أسامة بن زید لیغزو تخوم 
الشام» فجمع الصديق الجيوش ثم حثهم على الجهاد فقال: ألا لكل أمر جوامع 
فمن بلغها فهي حسبه» ومن عمل لله كفاه الله » عليكم بالجد والقصد» فإن القصد 
أبلغ » ألا إنه لا دين لأحد لا إيمان له» ولا إيمان لمن لا خشية له» ولا عمل لمن 
لا نية له» ألا وإن في كتاب الله من الثواب على الجهاد في سبيل الله لما ينبغي 
للمسلم أن يحب آن يخص به هي النجاة التي دل الله عليهاء ذ نجی بها من 
الخزي» وألحق بها الكرامة . 


وشرع الصديق في تولية الأمراء» وعقد الألوية والرايات» فأرسل عمرو بن 
العاص وسم له طريقاً إل فلسطين» وأرسل يزيد ابن أبي سفيان على جيش 
عظيم فيهم سهيل بن عمرو إلى دمشق» وأوصاه أحسن الوصاياء وكان مما 
أوصاه: إذا قدمت على جندك فأحسن صحبتهم» وابدآهم بالخير» وعدهم إياه» 
وإذا وعظتهم فأوجز» فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضاً» وأصلح نفسك يصلح 
لك الناس» وصل الصلوات لأوقاتها بإتمام ركوعها وسجودها والتخشع فيهاء 
وإذا قدم عليك رسل عدوك فأكرمهم» وأقال لبثهم حت يخرجوا من عسكرك وهم 
جاهلون به» ولا ترينهم فيروا خللك» ويعلموا علمك» وأآنزلهم في ثروة 
عسكرك» وامنع من قبلك من محادثتهم» وكن آنت المتولي لكلامهم» ولا تجعل 
سرك لعلانيتك» فيخلط أمرك» وإذا استشرت فأصدق الحديث» تصدق المشورة» 


.)۷:۳( «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 


۳۹ 


ولا تخزن عن المشير خبرك فتؤتى من قبل نفسك» وأسمر بالليل في آصحابك 
تأتك الأخبار» وتنكشف عندك الأستارء وأكثر حرسك» ويددهم في عسکرك» 
وأكثر مفاجأتهم في محارسهم بغير علم منهم بك» فمن وجدته غفل عن محرسه 
فأاحسن أدبه» وعاقبه في غير إفراط» وأعقب بينهم بالليل» واجعل النوبة الأولى 
أطول من الأخيرة» فإنها أيسرهما لقربها من النهار» ولا تخف من عقوبة 
المستحق» ولا تلجن فيهاء ولا تسرع إليهاء ولا تخذلها مدفعاًء ولا تغفل عن 
آهل عسكرك فتفسده» ولا تجسس عليهم فتفضحهم» ولا تكشف الناس عن 
أسرارهم» واكتف بعلانيتهم› ولا تجالس العبائين» وجالس آهل الصدق والوفاءء 
وأصدق اللقاءء ولا تجبن فيجين الناس» واجتنب الغلول فإنه يقرب الفقرء ويدفع 
النصر» وستجدون أقواماً حبسوا أنفسهم في الصوامع وما حبسوا أنفسهم 
ل . 

وأرسل الصديق آبا عبيدة بن الجراح إلى حمص» وسار آبو عبيدة على باب 
من البلقاء فقاتله آهله» ثم صالحوه» فكان ول صلح في الشام . 

وأرسل الصديق شرحبيل بن حسنة إلى الأردن» وكان قد قدم من عند خالد 
ابن الوليد إلى أبي بكر وافداً فأمره أبو بكر بالشام» وندب معه الناس. 

واجتمع إلى أبي بكر ناس فأرسلهم مع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما 
وأمره باللحاق بأخيه يزيد وأمر الصديق كل آمير أن يسلك طريقاً غير طريق الأخر 
لما لاحظ في ذلك من المصالح› واقتداء بنبي الله a ge Ra,‏ 
بنيه : $ وال لا دلوا ن باي وڪاو وادځلوا و ر من اواپ مسر وما نی عنم َس 
يِن َء ٳن نکم ل ئه له ولت ومو توي موود [يوسف: .]٩۷‏ 


ولما وصل ا إلى الشام ومع کل آمیر سی آلاف› وتتابع الإمداد حتى 
نم جمعهم فبلغ أربعة وعشرين آلغ "“ نزل أبو عبيدة الجابية› e‏ 


.)۲۷۷:۲( «الكامل في التاریخ»‎ )١( 
.)۱۱١( «فتوح البلدان للبلاذري»‎ )۲( 


30 


ونزل شرحبيل الأردن» ونزل عمرو بن العاص العربة» واجتمع فيها الروم» فوجه 
إليهم يزيد ابن أبي سفيان أبا أمامة الباهلي» ففض ذلك الجمع» فقتل بطريقاً من 
بطارقتهم» وغنم منهم»› وکان أول قتال بالشام بعد سرية أسامة بن زيد» ثم آتوا 
) الداثن فرب غ فهزمهم بو أمامة ا 


وهنا يذكر بعض المؤرخين أن معركة أجنادين“ كانت قبل اليرموك إذ 
تجمع بعض الروم فيهاء وأميرهم آنذاك القيقلان أو القيقلار» فت فتجمع المسلمون 
ا فدخل 
في الناس» لا ينكره أحد» لأنه عربي» فأقام فيهم يوماً وليلة» فقال له: ما وراءك؟ 
فقال: وجدت قوماً رهباناً بالليل فرساناً بالنهار» ولو سرق فيهم ابن ملکهم 
لقطعوا يده» ولو زنیٰ رجم لإقامة الحق فيهم فقال القيقلار: والله لئن كنت 
صادقاً لبطن الأرض خير من لقاء هؤلاء على ظهرهاء ولوددت أن حظي من الله أن 
يخلي بيني وبينهم» فلا ينصرني عليهم» ولا پنصرهم علي 

ذكر الطبري أجنادين عقب اليرموك» فقال: واجتمعت الروم بأجنادین في 
حصونهم وخنادقهم وعليهم الأرطبون» وكان الأرطبون أدهى الروم وأبعدها 
غوراًء وأنكاها فعلاًء وقد كان وضع بالرملة جندا ا عظيماً» وبايلياء جندا عظيماًء 
وكتب عمرو بن العاص إلى عمر بالخبر فلما جاءه كتاب عمرو قال: قد رمينا 
أرطبون الروم العرب فانظروا عم تنفرج. 


.)٤١۷:۲( «معجم البلدان»‎ )١( 

(۲) انظر: «تاريخ الأمم والملوك› »)۳۹:٤(‏ «البداية والنهاية» (٤:۷)ء‏ «الكامل في التاريخ؛ 
(۲ :۷( 

(۳) انظر : البداية نايت (۷ (۷:۷). «الكامل في التاريخ› )۲ :A1؟(.‏ 

)٤(‏ بالفتح ثم السكون وتفتح الدال فتكسر معها النون» فيصير بلفظ التثنية» وتكسر الدال» وتفتح 
النون بلفظ الجمع» وأكثر أصحاب الحديث يقولون: إنه بلفظ التثنية» ومن المحصلين من 
يقوله بلفظ الجمع» انظر: امعجم البلدان» .)٠١۳١:١(‏ 

.)۲۸٦:۲( «الکامل في التاریخ؟‎ )٥( 

.)٠١١:٤( «تاريخ الأمم والملوك»‎ )١( 


٤١ 


واقتتلوا قتالاً شديداً» حت كثر القتلى فيهم ثم إن أرطبون الروم انهزم في 
الناس» فقتل المسلمون منهم مقتلة عظيمة”. 

وسارت جيوش المسلمين إلى اليرموك ونزل جيش المسلمين جانب النهر» 
كي يتمكن المدد من المدينة المنورة الوصول إليهم» ولعل هذا هو السبب الأول 
الذي دعانا لاعتبار أرض اليرموك المشهورة في الأردن الآن هي أرض المعركة› 
إذ بقاؤهم جانب النهر جهة الجنوب وصول الإمدادات إليهم من المدينة 
الور 

والسبب الثاني : أن سير جيوش اليرموك من البلقاء والداثن وأجنادين كان من 
الجنوب إلى الشمال ولم يثبت توغل جيوش المسلمين عبر نهر اليرموك مما يعني 
بقاؤهم في الأرض المشهورة. 

والسبب الثالث: قول ابن الأثير في الكامل": «فلما وصل الأمراء إلى الشام 
نزل آبو عبيدة الجابية» ونزل يزيد البلقاء» ونزل شرحبيل الأردن وقيل: بصرى› 
ونزل عمرو بن العاص العربة . . . ثم أمروا بالمسير فاجتمعوا باليرموك متساندين». 
Ci EES‏ 

وتكامل جيش الروم أربعون ومائتا ألف» منهم ثمانون ألفاً مسلسلون بالحديد 
والحبال» ly‏ ألف فارس» وثمانون ألف راجل» وظل القسيسون والرهبان 
يحرضون الروم شهراً ثم خرجوا إلى القتال الذي لم يكن بعده قتال» وفي تعبئة لم 
ير مثلها قط . 

ويذكر أن هرقل لما بلغه حال المسلمين» وكان بالقدس آنذاك» قال لمن 
عنده: أرىٰ أن تصالحوا المسلمين» فإنهم أهل دين جديد» وأنهم لا قبل لأحد 
بهم» فأطيعوني وصالحوهم بما تصالحونهم على نصف خراج الشام» ويبقى لكم 


(۱) «خطط الشام» (۷۹:۱). 
(۲) «الکامل في التاريخ› .(YA:)‏ 
() «معجم البلدان» .)٤١:٤(‏ 


۲ 


جبال الروم»› فنخروا في ذلك نخرة حمر الوحش» كما هي عادتهم في قلة المعرفة 
والرأي بالحرب والنصرة في الدين والدنياء كذا قال ابن كثير" . 


ثم أمر هرقل الجيوش الرومية فجعل في مقابلة كل أمير من المسلمين جيشاً 
المسلمون إلى أبي بكر وعمر يعلمونهما بما وقع من الأمر العظيم» فكتب إليهم : 
أن اجتمعوا وکونوا جنداً واحدا فأنتم آنصار الله » والله ناصر من نصره»› وخاذل 
من کفره وإن مثلكم لا يۉتى من قلة ولكن من تلقاء الذنوب› فاحترسوا منهاء 
واجتمعوا باليرموك متساندين» وليصل كل رجل منكم بأصحابه. وقال الصديق : 
والله لأشغلن النصارى عن وساوس الشيطان بخالد بن الوليد" ٠‏ وبعث إليه وهو 
بالعراق ليقدم إلى الشام فيكون الأمير على من به. 

ولما بلغ هرقل ما أمر به الصديق أمراءء من الاجتماع» بعث إلى أمرائه أن 
يجتمعوا أيضاً وأن ينزلوا بالجيش» فنزلوا وادياً أرادوا أن يتأنس الروم بالمسلمين 
لترجع إليهم قلوبهم› ونزل المسلمون بقيادة أبي عبيدة على طريقهم› ليس للروم 
طريق إلا عليهم› فقال عمرو: أبشروا حصرت الروم» وقل ما جاء محصور بخير؛ 

وسار خالد بن الوليد مسرعاً في تسعة آلاف وخمسمائة» يجتاب البراريِ 
والقفار» ويقطع الأودية» في مفاوز معطشة حت وصل بصرى الشام» ففتحها 
جيش المسلمين باليرموك قريباً من أربعين ألفا" معهم ألف صحابي ومائة بدري» 
ولما وصل خالد بن الوليد رضي الله عنه› وجمع الناس»› ورضيه القادة قائداً لهم› 
فقام فيهم خطيباً فحمد الله وأثنىٰ عليه» ثم قال: إن هذايوم من أيام 
(۱) «البداية والنهاية» ص٥-۷‏ . 
(۲) «تاريخ الأمم والملوك؛ للطبري .)٤٦: ٤(‏ 
(۳) «الكامل في التاريخ؛ )1 (A1:‏ 


٤ 


الله » لا ينبغي فيه الفخر»› ولا البغى» أخلصوا جهادكم» وأرضوا الله بعملكم» فإن 


وخرح خالد في تعبئة لم تعرفها العرب قبل ذلك إذ خرج في ستة وثلاثين 
کردوسا» في کل كردوس ألف مقاتل عليهم أمير» فقال رجل لخالد: ما أكثر 
الروم وآقل المسلمين» فقال خالد: ما أكثر المسلمين وأقل الروم» إنما تكثر 
الجنود بالنصرء وتقل بالخذلان. 

ولما تراءىٰ الجمعانء وتبارز الفريقان» وعظ أبو عبيدة المسلمين فقال: عباد 
الله انصروا الله ينصركم» ويثبت أقدامكم» يا معشر المسلمين اصبرواء فإن الصبر 
منجاة من الكفر» ومرضاة للرب» ومدحضة للعار» ولا تبرحوا مصافكم» ولا 
تخطوا إليهم خطوة ولا تبدأوهم بالقتال. . . والزموا الصمت إلا من ذكر الله في 
أنفسكم. ثم وعظ الناس معاذ بن جبل» وعمرو بن العاص وأبو سفيان» وأبو 
هريرة رضي الله عنهم أجمعين . 

وخرح جرجة - أحد كبار الأمراء من الروم - من الصف واستدعى خالد بن 
الوليدء فجاء إليه حتى اختلفت أعناق فرسيهماء فقال جرجة: يا خالد» أخبرني 
فاصدقني ولا تكذبني» فإن الحر لا يكذب» ولا تخادعني فإن الكريم لا يخادع 
المسترسل» بالل هل آنزل الله على نبيكم سيفاً من السماء فأعطاكه فلا تسله على 
أحد إلا هزمتهم؟ قال: لا قال: فبم سمیت سيف الله؟ قال: إن الله بعث فينا نبيه 
فدعانا فنفرنا منه ونأینا عنه جمیعاًء ثم إن بعضنا صدقه وتابعه» وبعضنا کذبه 
وباعده» فكنت فيمن كذبه وباعده» ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا فهدانا به 
وبايعناه» فقال النبي ية لي : آنت سيف من سيوف الله سله على المشركين»› ودعا 
لي بالنصر» فسميت سيف الله بذلك» فأنا من أشد المسلمين على المشركين"› 
وما زال به حتىٰ أسلم ومال إلى خالد يقاتل الروم في صفه. 


(1) «البداية والنهاية» .)٠١:۷(‏ 


٤٤ 


واشتد القتال بالتحام الصفوف» ونادى عكرمة أبن بي جهل رضي الله عنه 
قائلا : Es‏ وضرار بن الازور في 
أربعمائة من وجوه المسلمين وفرسانهم "“ 


وتضعضع الروم» وانهزم فرسانهم» وتركوا الراجلة» ولما رأى المسلمون 
خيل الروم قد توجهت للمهرب أفرجوا لهاء فتفرقت» وقتل الراجلة» واقتحموا 
في خندقهم› وقد هوى فيه المقترنون وغيرهم» ولا تر إلا مخاً ساقطاًء ومعصماً 
طائراًء وکان خالد رضي ي الله عنه قد ألجأهم إليهء فتساقطوا إليه وهم لا يبصرون» 
واجتمع عليهم ظلام الليل والضباب» فقتل فيه ثمانون ألفاً من المقيدين وأربعون 
من غيرهم› ويسم ذلك المكان الواقوصة" . 


وتبعهم خالد رضي الله عنه حت وصل دمشق ثم إل حمص وصالح من 
فيهن» ونصر الله المسلمين نصراً مؤزراًء ولم يقتل منهم في هذه المعركة إلا ثلاثة 
آلاف» فعليهم رحمة الله» وأما الروم ففر من لم يقتل منهم» ولما قدم منهزمتهم 
قال هر5 قل: ويلكم أخبروني عن هؤلاء القوم الذي يقاتلونكم أليسوا ره بشراً مثلکم؟ 
قالوا بلى» قال: فأنتم أكثر أم هم؟ قالوا: بل نحن أكثر منهم أضعافاً في كل 
موطن . قال: فما بالکم تنهزمون؟ فقال شيخ من عظمائهم : من أجل أنهم يقومون 
الليل ويصومون النهار» ويوفون بالعهد» ويأمرون بالمعروف» وينهون عن 
المنكرء ويتناصفون بينهم» ومن أجل أنا نشرب الخمر» ونزني» ونركب الحرام» 
وننقض العهد» ونغضب» ونظلم» ونأمر بالسخط» وننهى عما يرضي الله » ونفسد 
في الأرض› فقال: أنت صدقتني . 


لا لا لا 


(۱) «الکامل؛ (۲۸۳:۲). 
(۲) «معجم البلدان» )٠٠:۳(‏ «البداية والنهاية» .)۱١:۷(‏ 


0 


تمثال الإیثار 


اف الله سبحانه وتعالی الأنصار بالإیثار ؛ فقال سبحانه وتعالیٰ : وان 


2 م ر ےھ ے م مم 


وهو آلدار وا لايم من هر عون من هاحر 1 لايح دوت دف شڈ وروم اک ما اوا 
وبؤٹروت ڪل اش رکو کان ووم حَصَاصّة ون بوق سح تقس اولك هم 
المقل حور [الحشر: ۹] . 

هذا كان أصحاب رسول الله ية رضي الله عنهم» انصاعوا لأمر الله 
وعزفت أنفسهم عن الدنياء وتنافسوا أعمال الأخرةء دون تطلع إلى شهوات الدنيا 
ولذائذهاء فأنعم عليهم الله سبحانه وتعالىٰ بالتكريم والتبجيل والطهر في الدنيا 
والآخرة» وقدموا أروع الأمثال في مجال الإيثار . 

وفي معركة اليرموك سطر ثلاثة من أصحاب النبي ية أعظم درس في 
الإيثار» عز في التاريخ نظيره» بل لا شبيه له ولا مثيل» إذ جرح ثلاثة من الصحابة 
الكرام» وطلبوا الماءء فتداولوه» ولم کل واحد منهم صاحبه وقد 
رآه متشوفاً إلى الماء عطشاء وقد بلغ به الجرح مبلغاً 

ذكر الواقدي وغيره أنهم لما صرعوا من الجراح استسقوا ماء فجيء إليهم 
بشربة ماء» فلما قربت إلى أحدهم نظر إليه الآخر فعرف أنه يريدهاء فقال لحاملها: 
ادفعوا إليهء فلما دفعت إليه نظر إليه الآخر فقال: ادفعها إليه» فتدافعوها كلهم من 


وإجك إلى وأاحد حت ماتوا جغا ولم يشر بها أجل منهم ۰ رضي الله عنهم 
أ E ٤‏ 


إنهم الحارث بن هشام» وعكرمة ابن آبي جهل ۰ وعیاش ابن أبي ا 


1 م ۱ ف‎ ۰ R ATs 
وقيل : سهيل بن عمرو بدل عياش رضي الله تعالٰ عنهم أجمعين والله تعال‎ 
أعلم.‎ 

.)١١:۷( «البداية والنهاية»‎ )١( 


(۲) «الطبقات الکبریٰ» (۳۲۹:۲). 
(۳) «الاستيعاب) (۳:٤۸١۱)ء‏ «العقد الثمين؟ .)١١۲۲:١(‏ 


٤٦ 


رویٰ حبیب ابن آبي ثابت”“ ان الحارث بن هشام وعكرمة ابن بي جهل 
وعياش ابن أبي ربيعة جرحوا يوم اليرموك› فلما أثبتوا دعا الحارث بن هشام بماء 
ليشربه فنظر إليه عكرمة› فقال الحارث : ادفعه إلى عكرمةء فلما أخذه عكرمة نظر 
إليه عياش» فقال: ادفعه إل عياش» فما وصل إلى عياش حت مات ولا وصل 
إلى ا حت ماتوا. 

إنهم الأقارب الأحباب فالحارث بن هشام عم عكرمة ابن أبي جهل بن 
هشام» والحارٹ أخو عياش ابن آبي ربيعة لأمه» لكن أين ومتى ذكر التاريخ مثالا 
يقارب هذا النموذج الأمثلء إنه التطلع ! إلى الجنةء وفيها الأنهار الجارية› والمياه 
العذبة غير الآسنة» والعسل اله وتم ل ارين ون كاد و اا غا 
لا شك تعزف نفسه عن الدنيا وما فيهاء قال تعالى: ل ل َة أن وعد المسفو في 
انير من ماي عير ءاسن دار مين لبن O‏ عم وا وار بر من مر َة ر لسرب وان من عسل ص 
َي فپان کل َرَت ) مك :]١6‏ 

ومن ثم آثرت البداية بهؤلاء الثلاثة الأبرار من بين شهداء اليرموك› وأتبعتهم 


سهیل بن عمرو للاختلاف فيه . 


لا لا لا 


.)١١۲:١( «أسد الغابة»‎ )١( 


۷ 


الراكب المهاجر 
عكرمة ابن أبي جھا ° 


أحد آفاضل شهداء اليرموك الشريف الرئيس الشهيد» أبو عثمان القرشي› 
المخزومي» المكي» عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه. 

كان عكرمة شديد العداوة لرسول الله َة في الجاهلية› وقالوا فيه : من أشبه 
أباه فما ظلم» فاستحق آنذاك أن يهدر رسول الله َة دمه أن جد ولما كان يوم 
فتح مكة أمَّن رسول الله ي الناس إلا أربعة نفر وامرآتين» وقال: اقتلوهم وإن 
وجدتموهم متعلقین بأستار الكعبة ؛ عكرمة ابن أبي جهل» وعبد الله بن خطل› 
ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد ابن آبي ن فأما ابن خطل فأدرك وهو 
متعلق بأستار الكعبة فقتلء وأما مقيس فأدركه الناس في السوق فقتلوه» وأما 
عكرمة فركب البحر فأصابهم عاصف فقال أصحاب السفينة لأهل السفينة : أخلصوا 
فإن آلهتكم لا تغني عنکم شيا هاهناء فقال عكرمة: إن لم ينجني في البحر إلا 
الإخلاص ما ينجني في البر غيره» اللهم لك علي عهد إن آنت عافيتني مما أنا فيه 
أن آتي محمداًء» حت أضع يدي في يده فلأجدنه عفواً کريماًء فجاء فأسله" . 

إن مجيء عكرمة أفرح النبي بء وأضحكه منه أن رأى من كان في الجاهلية 
معانداً» كيف آقبل اليوم تائباًء ولعله ية فرح لأمر آخر» إذ رأى النبي يه في 
منامه عذقا" في الجنة مدللاء فأاعجبهء فقال: لمن هذا؟ فقيل له: لأبي جهلء 
فشق ذلك عليه» فقال: ما لأبي جهل والجنةء والله لا يدخلها أبداء فلما رأى 
عكرمة أتاه مسلماً تأول ذلك العذق عكرمة ابن أبي جهل“'. 


(۱) ترجمته في: «التاریخ الکبیر؛ »)٤۸:۷(‏ «الاستیعاب» (۱۰۸۲:۳)» «سیر النبلاءه (۳۲۳:۱) 
«تهذيب الأسماء واللغات» (١:۳۳۸)ء‏ «أسد الغابة ٤(‏ :٤)ء‏ «الإصابة .)٤۹1:۲(‏ 

(۲) «أسد الغابة (6 .)٤:‏ 

(۳) عنقود من العنب. «القاموس المحيط؛ مادة (عَذّق). 

.)٠٠:١( «العقد الثمين» للحسيني‎ )٤( 


۸ 


لقد فر رضي الله عنه يوم الفتح فلحق باليمن؛ فجاءت امرأته أم حكيم بنت 
الحارث بن هشام فاستامنت له رسول الله ية فأمنها» فلحقت به وجاءت به» فرآه 
رسول الله يي فقال: مرحباً بالراكب المهاجر» فأسلم سنة ثمان من الهجرة 
الشريفة» وحسن إسلامه» وقال ية لأصحابه: إن عكرمة يأتيكم فإذا رأيتموه فلا 
تسبوا أباه» فإن سب الميت يؤذي الحي› اللهم صل على سيدنا محمد» صاحب 
الفضل» ما أحسن خلقه وأعظمه وأشرفه! 

لقد كان هذا الخلق النبوي النبيل دفعة عظيمة» شدت أزر عكرمة» وأثارت 
حماسته» فاجتهد متمسكا بدينه» محافظاً على عقيدته الجديدة فسأل رسول الله 
ية فقال: يا رسول الله» علمني خير شيء تعلمه حت آقوله» فقال له النبي ياد : 
شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده ورسولهء فقال 
عكرمة: أنا أشهد بهذاء وأشهد بذلك من حضرني» أسألك يا رسول الله أن 
تستغفر لي» فاستغفر له رسول الله وء فقال عكرمة : والله لا أدع نفقة كنت أنفقها 
في صد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله» ولا قتالاً إلا قاتلت ضعفهء 
وأشهدك يا رسول الله . | 

لقد أضفت عليه الحياة الجديدة سلوكا دا ومفخرة دة :نخدا 
مستمراً أبداً على نعمة الهداية» ومن ثم كان إذا اجتهد في اليمين قال: لا والذي 
نجاني يوم بدر» وذلك لما یری من عظمة نجاته وفرحه بها وسروره» ولعله کان 
یفارق بین مصرع والده ونجاته هو وبين جحود والده وهدایته ۰ فلا يرىٰ نعمة في 
الوجود آعظم من توفي الله تعال له. 

قال اللإمام الشافعي: كان عكرمة محمود البلاء في اللإسلام رضي الله عنهء 
صدق الإمام الشافعي فان أثر عكرمة رضي الله عنه لا يُنكر ولا يخفى» فقد 
استعمله أبو بكر الصديق رضي الله عنه على جيش وسيره إلى أهل عمان وكانوا 
ارتڌواء فظهر عليهم» ثم وجهه إلى الیمن» ولا يزال على عهده ووعده لرسول الله 
إذ لما قال : «والثه لا أدع قتالاً قاتلته في صدٌ عن سبيل الله إلا قاتلت ضعفه في 
سبيل الله» لزم الجهاد فلم يسمع منادي الجهاد إلا لبي النداء وكبّر» ثم لزم الشام» 


۹ 


ولمّا كان يوم اليرموك قال متعجباً: قاتلت مع رسول الله لله يا وأفر منكم اليوم» ثم 
نادي المبايعة› فبايعه ما ينوف عن أربعمائة من وجوه المسلمين وفرسانهم»› وتقدم 
OE RN Re‏ 
رضي الله عنهما - وهما على مجنبتى القلب - وأمرهما أن ينشئًا القتال ؛ فہدءا 
يرتجزان» ودعوا إلى البرازء وتنازل الأبطال» وتجاولوا» وحميت الحرب› 
وقامت عل ساق ونزل عكرمة فترجُل» فقاتل قتالاً شديداً» ومعه ولده الشاب 
عمرو بن عكرمة» فتلا جميعاً» ووجد في عكرمة بضع وسبعون من بين طعنة 
وضربة ورمية» وهو انذاك ابن اثنتين وستين سنة. 

ويقال فل عكرمة يوم أجنادين بفلسطين» والظاهر أنه استشهد يوم اليرموك؛ 
وهو أحد الثلاثة المشهورين الذين تداولوا الماء إيثاراً لصاحبيه» فماتوا جميعاً 
والماء بين أيديهم ولم يشربوه» تتناوله أيديهم وتعزف أنفسهم إيثارا» راجين أن 
بعوضهم الله بدل ماء الدنيا سقيا الكوثر وماء الكافور يفجرونه تفجيراً. 


0 û û0 


.)٠٠:۷( «البداية والنهاية»‎ )١( 


أجير ام هانیء 
الحارث س هشاه' 


من شهداء اليرموك من الصحابة الكرام الحارث بن هشام» القرشي› 
المخزومي» عم عكرمة ابن أبي جهل» وابن عم خالد بن الوليد» وابن عم حنتمة 

شهد الحارٹ ا کافراً مع شقیقه 3 جهل › وفر حينئذ» وقتل أخوه» 
وعيره لفراره ذلك حسان بن ٿاب و 

إن كنت كاذبة بما حدثتني ا 

ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجا برأسي طمرة ولجا 

فاعتذر الحارث بن هشام من فراره يومئذ بما زعم الأصمعي آنه لم يسمع 
بأحسن من اعتذاره ذلك من فراره» وهو قوله: 

الله يعلم ماتركت قتالهم ححتى رموا فرسي بأشقر مزبد 

ووجدث ريح الموتِ من تلقائهم في مأزق والخيل لم تتبدد 

فصدرت عنهم والأحرة دونهم ا لهم بعقاب يوم مفسد 

وشهد الحارث غزوة أحد مع المشركين› ولا شك أنه وقف علیٰ جراحات 
المسلمين آنذاك» ولکنه کان کريماًء شهماًء رُوي أن رسول الله َة ذكر الحارث 
ابن هشام وفعله في الجاهلية في قرى الضيف وإطعام الطعام» فقال: إن الحارث 


(4( 


(۱) ترجمته فى : «الاستيعاب» .)۳٠٠:١(‏ «أسد الغابة» (١:٠١)ء‏ «الإصابة) (۲۹۳:۱). 
)۲( «الاستیعاب» (۳۰۲:۱). 

(۳) طمرة: فرس كثيرة الجري مشرفة . انظر: «لسان العرب» .)٠٠۳١:٤(‏ 

. الأشقر المزبد: الدم» فلعله یرید أن فرسه جرح فعلاه دمعه‎ )٤( 
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ری وإن كان أبوه لسرياًء ولوددت أن الله هداه إلى الإسلام"" وفي ذلك أنشد 
الشاعر: 
أظننت أن أباك حين تسبي في المجد كان الحارث بن هشام 
أولٰ قريش بالمكارم والتدى في الجاهلية كان والإسلام ٠‏ 
ولما كان يوم فتح مكة استأمنت أم هانىء بنت أبي طالب له النبي به فأمنه 
فأراد علي کرم الله وجهه قتله وحاول آن یغلبها عليه فدخل النبي يو منزلها ذلك 
الوقت» فقالت: يا رسول الله ؛ ألا ترى إلى ابن آمي يريد قتل رجل آجرته؟ فقال 
رسول الله ة: «قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت»" فأمنه فال وخ 
إسلامه» وكان من فضلاء الصحابة وخيارهم بعدئذ فلم ير منه في إسلامه شيء 
یکره» وشهد مع رسول الله اة حنيناًء فأعطاه ماثة من الإبل كما أعطى المؤلفة 
قلوبهم» لأنه ممن حسن إسلامه منهم . 
لقد أثر هذا الخلتق النبوي الشريف في نفس الحارث بن هشام طيلة مسيرته 
مع النبي له المزهرة» وبعد التحاق الرسول ية بالرفيق الأعلى كان له كلمة 
لمال في سقيفة بني ساغدة إو هو سيد بني مخزوم لا يعذله لحد إلا هل التبرايق 
مع رسول الله هة فقام فقال: والله لولا قول رسول الله ب : : «الأئمة من قريش أ“ 
ما أبعدنا منها الأنصارء ولكانوا لها أهلء ولكنه قول لا شك فيه» فوالله لو لم يبق 
من قريش كلها إلا رجل واحد لصير الله هذا الأمر فيه . 
سأل الحارث بن هشام النبي يي : كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله م : 
«أحيانا مثل صلصلة الجرس"» وهو أشده علي وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا 


.)۳٠۲:۱( «الاستیعاب»‎ )۱( 

.)۲۹٤:۱( «الإصابة»‎ )۲( 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام ›»)٤٠: ٤(‏ وانظر: «فتح الباري» .)٤١٠:1(‏ 

.(01: ٤( رواه الحاكم في «المستدرك)‎ )٤( 

.)۲۹٤:۱( «اللإصابة»‎ )0( 

1) الصاصلة ني الأاصل صرت وقرع الحديد بعضه عل بعض ثم أطلق عل كل صرت ل 
طنين. «فتح الباري٤‏ (۲۰:۲). 


o۲ 


فيکلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة : فلقد رأيت رسول الله ية ينزل عليه الوحى 
في اليوم الشديد البرد فيفصم” عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا» . ا 
الرحمن أنه قال: يا رسول الله» أخبرني بأمر اعتصم به» فقال: «أمسك عليك 
هذاء وأشار إلى لسانهء قال عبد الرحمن: فرأيت أن ذلك يسير» وكنت رجلا 
قليل الكلام» ولم أفطن له» فلما رمته فإذا لا شيء أشد منه . 

خرج الحارث بن هشام من مكة فجزع أهل مكة جزعاً شديداء فلم يبق أحد 
يطعم إلا وخرج معه يشيعه» حتىٰ إذا كان بأعلىٰ البطحاء أو حيث شاء الله من 
ذلك» وقف» ووقف الناس حوله يبكون» فلما رأىٰ جزع الناس قال: يا آيها 
الناس» إني والله ما خرجت رغبة بنفسي عن أنفسكم» ولا اختيار بلد على بلدكم› 
ولکن کان هذا الأمر» فخرجت فيه رجال من قريش› والله ما کانوا من ذوي 
أسنانها ولا من بيوتاتها فأصبحنا والله لو أن جبال مكة ذهب فأنفقناها في سبيل الله 
ما أدركنا يوماً من أيامهم» والله لئن فاتونا به في الدنيا لنلتمسن إن نشاركهم به في 
الآخرة» فاتق الله امرؤء ثم خرج إلى الشام. | 

إنه أحد الثلاثة الذين تداولوا الماء يوم اليرموك» وهو الذي كان يقاتل الكفار 
ویرنجز : 

ي بربي والنبي مؤمنُ 

والبعث من بعد الممات موقن 

أقبح بشخص للحياة موطن 

ولم يزل كذلك حتیٰ استشهد» ويقال: توفي في طاعون عمواس» والله 
اعلم. 
لا لا لا 


(1) الفصم القطع› أي يتجلىٰ ما يغشاني» «فتح الباري» (۲۰:۱). 
(۲( رواه البخاري كتاب بدء الوحي حديث رقم ۲ . 
(۳) «الاستیعاب» .)۳۰٤:۱(‏ 
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ذو الرمحين 
عياش ابن أبي ربيعة ' 
ثالث أهل الإيثار من شهداء اليرموك الأبرار هو ذو الرمحين عياش ابن أبي 
ربيعة» أسلم قديماً قبل آن يدخل رسول الله ب دار الأرقم» وهاجر إلى الحبشة› 
ومعه زوجته» وولد له بها ابنه عبد الله» ثم جمع بين الهجرتين فهاجر إلى المدينة 
a o i E e re CE EEC a‏ 
والحارث بن هشام» وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهما حت قدما المدينة» ورسول 
الله له بمكة» فكلماه وقالا: إن أمك قد نذرت أن لا يمس رأسها مشط حتى 
تراك»› ولا تستظل من شمس حت تراك فرق لهاء فقال له عمر رضي الله عنه: انه 
والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم› فوالله لو قد اذى أمك القمل 
لامتشطت» ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت» فقال: أبر قسم أمي» ولي 
هنالك مال فآخذه» فقال عمر: والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالاء فلك 
نصف مالي» ولا تذهب معهماء فأب إلا أن يخرج معهماء قال عمر: آما إذ قد 
فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه» فإنها ns‏ 0 ظهرهاء فإن رابك 
من القوم ريب» فانج عليها» فخرج معهما حت إذا کانوا ب sa‏ قال له 
أبو جهل: يا ابن أخي» والله لقد استغلظت بعيري هذاء افلا : تعقبنى على ناقتك 
هذه؟ قال عياش : بلىء قال: فأناخ» وأناخا ليتحول عليهاء فلما ا بالأرض 
عدوا عليه» فأوثقاه وربطاه» ثم دخلا به مكة» وقالا: يا أهل مكة هكذا فافعلوا 
بسفھائکم› کما فعلنا بسفیهنا هذاء وفتناه فافتتن "» وفتن معه آخرون. 
وكان الناس عندئذ يقولون: ما اله بقابل ممن افتتن صرفا ولا عدلاً ولا توبةء 
رسول الله ي المدينة نزل قوله ج فوا عل 
نيهت لا ق تطوا ين َة أ إن اله عير ألذذوب يما إل هو الور ارجم €[الرمر ]٠١:‏ 


(۱) ترجمته في: «طبقات ابن سعد ۱۲۹:6)ء «الاستيعاب» »)۱۲۳١:۳(‏ «أسد الغابةء 
(£ :۱1). «الإصابة» .)٤۷:۳(‏ 
(۲) «السيرة النبوية» لابن هشام (۸9:۳). 
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أما رسول الله َه فكان حين يرفع رأسه من الركوع يقنت ويقول: سمع الله 
لمن حمده ربا ولك اليحمد يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فیقول : «اللهم آنج 
المؤمنين › اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف»'. 
المدينة فسأله رسول الله ية عن عياش وسلمة» فقال: تركتهما في ضيق وشدة 
وهما في وثاق؛ رجل أحدهما مع رجل صاحبه» فقال له رسول الله : انطلق 
حت تنزل بمكة على القين فإنه قد أسلم» فتغيّب عنده» واطلب الوصول إلى عياش 
الوليد إلى مكة» قدمها مستخفياً فلقي امرأة تحمل طعاماً فقال لها: أين تريدين يا 
أمة الله؟ قالت: أريد هذين المحبوسين - تعنيهما - فتبعها حت عرف موضعهماء 
وكانا محبوسين في بيت لا سقف له» فلما أمسى تسور عليهما ثم أخحذ مروة - 
حجراً - فوضعها تحت قیدهما» ثم ضربهما بسیفه فقطعهما» فکان يقال لسیفه ذو 
المروة لذلك. ثم حملهما على بعيره” وكان يسوق بهما مخافة من الطلب 
والفتنة حتى انتهيا إلى ظهر حرة المديثة› وطلبهم ناس من قریش لیردوهم› فلم 
يقدروا عليهم» لأن النبي بي لما علم بمخرجهم دعا لهمء فنجاهم الله تعالى. 

رویٰ عياش رضي الله عنه عن النبي ميا : «لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا 
هذه الحرمة حق تعظيمها - يعني الكعبة والحرم - فإذا ضيعوها هلكوا»“ . 

إنه الشجاع الملقب بذي الرمحين» ولا شك أن ذلك لبأسه وقوته» وهو 
الشهم ذو الإيثار» إذ هو أحد الثلاثة الذين تداولوا الماء في اليرموك ولم يصل إلى 
واحد منهم حت ماتوا ٠‏ وقيل في استشهاده غير ذلك والله أعلم. 


(۱) رواه البخاري» كتاب الأذان رقم .)٤٥٠١(‏ 
(۲) «طبقات ابن سعد ٤(‏ :۱۳۲). 

)۳( «السيرة النبوية» لابن هشام (A1: Y)‏ . 

.)٤۷:۳( «الإصابة»‎ )٤€( 

.)٠١۲:۱( «أسد الغابة»‎ )٥١( 
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خطیب قریش 
( 
سهيل بن عمرو'" 


من أهل الإيثار من شهداء اليرموك الأبرار خطيب قريش سهيل بن عمرو 
العامري» المكي» الصحابي الجليل» مذكور في صلح الحديبية» وفي أول قتال 
أهل البغي»› أحد سادات قريش» وأشرافهم وعقلائهم» أبو يزيد. 

شهد بدراً مع المشركين» وحرض الناس بمكة للخروج إليهاء وقام خطيبا 
يتبرع بالأموال والقوة والنفس» فأسر»ء فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا 
رسول الله» دعني أنزع ثنيته حت يدلع لسانه» فلا يقوم عليك خطيباً» وکان سهيل 
أعلم - مشقوق الشفة _"“ فقال رسول الله بية: دعه فعسىٰ أن يقوم مقاماً 
تحمده"» وكان الأمر على ما قال رسول الله كَة؛ إذ لما التحق النبي ية بالرفيق 
الأعلىء ارتد بعض العرب» وماج أهل مكة» وكادوا يرتدون» فقام فيهم سهيل 
فخطب بمثل خطبة أبي بكر الصديق بالمدينة كأنه يسمعها فقال: من كان يعبد 
محمداً فإن محمداً قد مات ومن کان يعبد الله فإن الله حي لا يموت“ وقال: يا 
معشر قریش لا تكونوا آخحر من أسلم» وأول من ارتد» والله ليمتدن هذا الدين 
امتداد الشمس والقمر من طلوعهما إلى غروبهما » فسكن الناس. 

ولما أسر سهيل يوم بدر قال: لقد رأیت رجالا بيضاً على خيل بلق بين 
السماء والأرض معلمين". وجعل المسلمون القيد في رجليه» فقدم مكرز بين 


(۱) ترجمته فی: «تهذیب الأسماء واللغات» (۲۳۹:۱)» «سير النبلاءه »)۱۹٤:١1(‏ «صفة 
الصفوة» )¥۳11( «الاستيعاب» (1۹۹:۲)ء «أسد الغابة» (۲:٠۳۷)ء‏ «العقد الثمين؛ 
(1۲٤: €(‏ «الإصابة» .)۹٤:۲(‏ 

(۲) ذکر ابن خالویه آن السر في قوله: آنزع ثنیته آنه کان أعلم - مشقوق الشفة العليا - والأعلم إذا 
نزعت نيتاه لم يستطع الكلام. انظر: «الإصابة .)۹٤:۲(‏ 

(۳) «الاستیعاب» (1۹۹:۲). 

.)۹۳:۲( «الإصابة»‎ )٤( 

.)١۷٣۱:۲( «أسد الغابة»‎ )٥( 

.)۹٤:۲( «الإصابة»‎ )( 
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حفص فقاطعهم علىٰ فدائه» وقال لهم: اجعلوا رجلي في القید مکان رجلیه حت 
يبعث إليكم بالفداء» ففعلوا ذلك به. 


وهو الذي تولىٰ المصالحة يوم الحديبية» وقال رسول الله ييا حين رآه: «قد 
سهل لکم من مرکم“ تفاؤلاً باسمه» ولما فتح رسول الله ية مكة دخل البيت» 
ثم خرج فوضع يده على عضادتي الباب فقال: «ماذا 7 فقال سهیل: نقول 
خیراً» ونظن خیراً» آخ کریم واین آخ کریم» وقد قدرت"» فقال رسول الله کل : 
- أقول كما قال أخي يوسف: « لا تار رب میک الوم فر اَن نکم [يوسف: 4۲« 
فأسلم سهيل» وكان محمود الإسلامء إذ قال: والله لا آدع موقفاً وقفته مع 
المشركين إلا وقفت مع المسلمين مثله"" وخرج مع رسول الله إلى حنين» وأعطاه 
مائة من الإبل مع المؤلفة قلوبهم» فكان بعد أن أسلم كثير الصلاة والصوم 
والصدقة» واشتغل بما ينفعه في آخرته حت شحب لونه وتغير» وکان كثير البكاء 
رقيقاً عند قراءة القرآن» ورئي يختلف إلى معاذ بن جبل يقرئه القرآن» فقال له 
ضرار بن الخطاب: يا أبا يزيد تختلف إلى هذا الخزرجي» ألا يكون اختلافك 
إل رجل من قومك من قريش؟ قال يا ضرار: هذا الذي صنع بنا ما صنع» حتى 
سبقنا كل السبقء لعمري اختلف - أي سأختلف - لقد وضع الإسلام أمر الجاهلية› 
ورفع الله بالإسلام قوماً كانوا في الجاهلية لا يذكرونء فليتنا كنا مع أولئك 
فتقدمناء وإني لا أذكر ما قسم الله لي في تقدم أهل بيتي من الرجال والنساء فأسر 
وأحمد الله عليه وأرجو أن يكون الله تعالىٰ نفعني بدعائهم أن لا أكون مت على ما 
مات عليه نظرائي» فقد شهدت مواطن» أنا فيها معاند للحق» يوم بدر ويوم أحد 
ويوم الخندق» وأنا وليت أمر الكتاب يوم الحديبية» يا ضرار» إني لأذكر مراجعتي 
رسول الله ية يومثذ» وما كنت ألظ به من الباطل» فاستحيي من رسول الله ماز 
ونا بمكة» وهو يومئذ بالمدينة» ثم قتل ابني عبد الله يوم اليمامة شهيداً فعزاني به 
(۱) رواه البخاري في صحیحه کتاب الشروط حدیث رقم (۲۷۳۱). 
(۲) «الإإصابة» (۹۳:۲). 
(۳) اللإصابة» .)4٤:۲(‏ 
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أبو بكر وقال: قال رسول الله ية: إن الشهيد ليشفع لسبعين من أهل بيته فأنا 
أرجو أن أكون أول من يشفع له . 

وأما عن سبب مسيره إلى الشام فقد روي أنه حضر الناس باب عمر بن 
الخطاب» وفيهم سهيل وأبو سفيان وأولئك الشيوخ من قريش» فخرج اذنه 
فجعل يأذن لأهل بدر؛ لصهيب وبلال» وأهل بدر» وکان يحبهم» وکان قد أوصیٰ 
بهم» فقال أبو سفيان: ما رآيت كاليوم قط إنه ليؤذن لهؤلاء العبيد» ونحن 
جلوس لا يلتفت إليناء فقال سهيل: أيها القوم إني والله قد رأيت الذي في 
وجوهكم» فإن كتتم غضبى فاغضبوا على أنفسكم» دعي القوم ودعيتم» فأسرعوا 
وأبطأتم» فكيف بكم إذا دعوا يوم القيامة وتركتم» أما والله لما سبقوكم به من 
الفضل أشد عليكم فوتاً من بابكم هذا الذي تنافسون عليهء أيها القوم: إن هؤلاء 
القوم قد سبقوكم بما ترون» ولا سبيل إلى ما سبقوكم به» فانظروا هذا الجهاد 
فالزموه» عسى الله أن يرزقكم شهادة» ثم نفض ثوبه» وقام ولحق بالشام. 

قال الحسن البصري: صدق سهيل؛ والله لا يجعل الله عبداً له سرع ! إليه» 
کعبد أبطأً عنه O‏ 

لقد استقر عنده الأمر على أن يستدرك ما فاته من الفضل»ء فخرج بجماعة من 
أهله فاستشهدوا» ولم يرجع منهم أحد إلا بنت ابنه فاخته بنت عقبة بن سهيل› 
ورجع عبد الرحممن بن الحارث بن هشام فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
زوجوا الشريد الشريدة» ففعلواء فنشر الله منهما عدداً كثيرا" . 

استشهد سهيل رضي الله عنه يوم اليرموك وهو على كردوس» وقيل“: مات 
في طاعون عمواس. وقیل : ا ثة الذين تداولوا الماء في اليرموك ولم 
يشربوه فعليه رحمة الله . 


.)۳۷۳:۲( «أسد الغابة»‎ )١۱( 

(۲) «الاستیعاب» (1۹۹:۲). 

(۳) «العقد الثمین؛ .)٦۲۹: ٤(‏ 
)٤(‏ «شذرات الذهب) .)۳١:١(‏ 
)٥(‏ «طبقات ابن سعد (۳۲۹:۰). 
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القرشي المخزومي 
سلمة بن هشام ٠‏ 


سلمة بن هشام بن المغيرة» القرشي المخزومي› أحد الخمسة الإخوة أبناء 
هشام بن المغيرة» وهم: الحارث» وسلمة» وخالد» والعاص» وأبو جهل» فأما 
أبو جهل والعاص فقتلا ببدر كافرين» وأسر خالد يومئذ ثم فدي» ومات کافراًء 
وأسلم الحارث وسلمة» وكانا من خيار المسلمين. 

كان سلمة من خيار الصحابة وفضلائهم» وكان قديم الإسلام» منع من 
الهجرة» واحتبس بمكة» وعذب في الله عز وجل» وکان رسول الله ييو يدعو له 
في صلاته» ويقنت بالدعاء له ولغيره من المستضعفين بمكةء إذ كان ب يرفع 
رأسه من الركوع يقنت ويقول: «سمع الله لمن حمده» ربنا لك الحمد» ويدعو 
لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول: «اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام» 
وعياش ابن أبي ربيعة» والمستضعفين من المۇمنين؛ اللهم اشدد وطأتك على 
مُضر» واجعلها عليهم سنين كسني يوسف"" وببركة دعاء النبي بي نجاهم الله 
تعالٰ» وهؤلاء الثلاثة من بني مخزوم» فأما الوليد فهو أخو خالد» وأما عياش 
فهو ابن عم خالد رضي الله عنهم أجمعين . 

ولحق سلمة برسول الله هة بالمدينة المنورة» وذلك بعد الخندق» ولما أراد 
اللحاق بالنبي ييو ودعته أمه ضباعة فقالت : 

فلم يزل سلمة مع النبي بل في المدينة إل آن توفي رسول الله ية فخرج مع 
المسلمين إلى الشام حين بعث آبو بكر الجيوش لقتال الروم. 


(1) ترجمته في: «الاستيعاب» (۳:۲٤1)ء‏ «العقد الثمين» ٤(‏ :۹۹٥)ء‏ «أسد الغابة) (۲:١٤۳)ء‏ 
لإصابة» (۲ :1۸). 
)۲( صحيح البخاري» کتاب الأذانء حدیث رقم (0۰)). 
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اختلف في زمن استشهد سلمة› فقيل : يوم مرج الصفر سنة أربع عشرة في 
خلافة عمر بن الخطاب» وقيل: بل استشهد بأجنادين سنة ثلاث عشرة في جمادى 
الأول قبل موت آبي بكر بأربع وعشرين ليلة» وقيل: باليرموك والله تعالى آعلم 
ا 
إن السابقين من الصحابة الكرام هم الأفضلون» الصابرون» المجاهدون» 
المتصدقون» الصادقون» الصالحون» الباذلون» العابدون» السائحون» الذاكرون 
الله كثيراً والساجدون» وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ٠‏ 


ل لا لا 


(۱( «تاريخ الأمم والملوك» للطبري (£ :€( «الكامل في التاريخ) «((YTAV:Y)‏ «البداية والنهاية» 
(۱:۷). ) 


0 


أبو أحيحة هو سعيد بن العاص القرشي» الأموي» يجتمع مع رسول الله بيا 
فی عبد مثاف» وهو من أکابر ریش ٠‏ إلا أنه مشرك» مات على ذلك كان 
EE‏ منهم ثلاثة ماتوا على الكفر» وهم: أحيحة» وبه 
- يكنىٰ سعيد» قتل يوم الفجار. العاصي» قتل يوم بدر مشركاء قتله علي کرم الله 
وجهه. عبيدة» قتل يوم بدر أيضا مشركاء قتله الزبير» قال الزبير: لقيت يوم بدر 
عبيدة بن سعيد» وهو مدجج في الحدید» لا یری منه إلا عیناه» وکان یکنیٰ آبا 
ذات الكرش» فطعنته بالعنزة - رمح فوق العصا ودون الرمح - في عينه فمات". 

NNE NSS ASS 
منهم سعید ابن أبي أحبحة» الك وهو الذي غير رسول الله َة اسمه» فسماه‎ 
عبد الله › وباقي هؤلاء الخمسة الكرام شهداء على أرض الشامء سناتي على ذکرهم‎ 
. عن قريب بإذن الله‎ 

كان أبو أحيحة شديد العداء لرسول الله لاف ولكن ولده خالدا أسلم ثالثاً أو 
رابعاًء فغاظ إسلامه أباه» وأصابه الغم» وقال: لأعتزلنّ في مالي لا أسمع شتم 
آبائي» ولا عيب آلهتي» وهو أحب إلي من المقام مع هؤلاء الصباةء فاعتزل في 
ماله نحو الطائف بالظريبة» ومات فبها. 

أما أولاده الثلاثة الباقون» فأبلوا ف في ال سلام بلاء حسناًء رسول الله 
اة عمالاً له على الأمصارء حت مات بء فقالوا: نحن بنو أبي أحيحة لا نعمل 
لأحد بعد رسول الله أبداً ثم مضوا إلى الشام فقتلوا جميعاً. 

وكان استشهاد أولهم في أجنادين» واستشهد الآخران في اليرموك› وقيل: 
استشهدوا جميعاً في أجنادين› ومن ثم آثرت الحديث عنهم جميعاًء والله سبحانه 
أعلم بمواطن استشهادهم . 


(۱) سیر النبلاء» (:۰). 
(۲( «الاستيعاب» (۱ :۳-۲ . 
)۳( (معجم البلدان» (£ :0۹). 


A 


شهید أجنادين 


: )1( 
خالد ابن آبي أحيحة 


السيدء الكبيرء أبو سعيدء خالد بن سعيد بن العاص» القرشي» الأموي› 
أحد السابقين الأولين» كان أول إخوته إسلاماء كان بدء إسلامه أنه رأى في النوم 
أنه واقف على شفير النار» فذكر من سعتها ما الله به أعلم» ورأى آباه يدفعه في 
النار» ورأیٰ رسول الله آخذاً بحقويه لئلا يقع › ففزع من نومه» فقال: احلف بالل 
إن هذه لرؤيا حق» فلقي أبا بكر رضي الله عنه» فذكر ذلك له» فقال أبو بكر : أريد 
بك خير هذا رسول الله يا فاتبعه» فإنك ستتبعه وتدخل معه في الإسلام الذي 
يحجزك من أن تقع فيهاء وأبوك واقع فيهاء فلقي رسول الله َة وهو بأجيادء 
فقال: يا محمد إلى ما تدعو؟ قال: «أدعو إلى الله وحده لا شريك له» وأن محمداً 
عبده ورسوله» وخلع ما آنت عليه من عبادة حجر لا يسمع› ولا یبصر»› ولا يضر› 
ولا ينفع» ولا يدري من عبده ممن لم یعېده»"› قال خالد: فإني أشهد أن لا إله 
إلا اللهء وأشهد أنك رسول الله » فسر رسول الله ل بإسلامه» وكان إسلامه ثالثاً أو 
رابعاً. 


وتغیب خالد» وعلم آبوه بإسلامه» فارسل في طلبه» فوجدوه» فأتوا په 
فأنبه» وبکته» وضربه بمقرعة في يده حت کسرها على رأسه» ئم قال : اتبعت 
محمداً» وأنت تریٰ خلافه قومه» وما جاء به من عيب آلهتهم» وعیب من مضیٰ 
من ابائهم؟ 


فقال خالد: قد صدق الله › لا أدع دين محمد حتیٰ آموت عليه . 


(۱) ترجمته في: «طبقات ابن سعد ٤(‏ :٤۹)ء‏ «الاستیعاب» (۲۰:۲٤)ء‏ «سیر النبلاء» )۲١۹:۱(‏ 
«تهذيب تاریخ دمشق» ٥(‏ :6۸٤)ء‏ «العقد الثمين») (€ .)۲٦٠:‏ «الإصابة6 .)6٨1:1(‏ . 
(۲) «الاستیعاب» ١ .)٤١١:۲(‏ ۾ 
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فغضب أبو أحيحة ونال من ابنه» وشتمه» وقال: لأمنعنك القوت ثم أمر به 
إلى الحبس» وضيق عليه» وأجاعه وأعطشه» حت مكث في حر مكة ثلاثاً ما 
يذوق ماء» فقال خالد: إن منعتني فإن الله يرزقني ما أعيش به. 

وكان رسول الله اة آنذاك يدعو سراً» ويصلي في نواحي مكة خالياً وما لبث 
خالد بعدها حتىٰ رأ فرجة» فخرج» وتغیب عن آبيه ولازم رسول الله لاء حت 
حضر خروج أصحاب رسول الله َة إلى الحبشةء فكان أول من خرج إليهاء 
ومكث بها» وولد له هناك» ورجع إلى رسول الله ية مع أصحاب السفينتين 
فوجده في خيبر» فلحقوا به» وأسهم له المسلمون. 

SS SE GS‏ ولازمه فیهاء وکان 
يکتب له» فقد روي أنه أول من كتب بسم الله الرحمن الرحي'. 


إنه الوسيم الجميل» وهو الحزين» لكن ليس على الدنيا وما فيهاء وإنما 
حزن أن لا یکون شهد بدراً مع رسول الله بی فبشره رسول الله ية بعظيم أجره 
فقال: «آما ترضى أن تكون للناس هجرة واحدة» ولكم ٠‏ هاجرتم حین 
خرجتم إلى الحبشةء ثم جثتم من عند صاحب الحبشة مهاجرين إلي»» فشجعه 
ذلك على المضي قدماًء فخرج في عمرة القضاء» وغزا معه ال وخرج إلى 
تبوك وبعثه رسول الله َة عامل على صدقات اليمن» فتوفي رسول الله يي وهو 
باليمن. 

راو ی ا ا ا و 
هاشم» وقال لهم: إنكم لطوال الشجرء طيبو الثمر» ونحن تبع لكم» ولما بايع 

بنو هاشم بايع معهم» وكان رأي أبي بکر فيه حسناً» وکان معظماً له» لأنه إذا 
E‏ وإذا حكم عدل» ولذلك بعثه بو بكر إلى الشام في إمرة شرحبيل بن 
حسنة باختياره وطيب e‏ ووصیٰ به شرحبیل» فقال آبو بکر لشرحبیل: إذا 


a (۱)‏ 
(۲) «تهذیب تاریخ دمشق» .)٥۰:0٥(‏ 
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نزل بك أمر تحتاج فيه إلى رأي النقي الناصح فليكن آول من تبداً به په آبو عبيدة 
ومعاد بن جبل › وليك خالد بن سعيد ثالث › فإنك واجد عندهم نصحاً وخیراً 
واياك واستبداد الرأي عنهم ۰ أو تطوي عنهم بعض الخبر. 

استشهد خالد رضي الله عنه بالشام» واختلف في موطن استشهاده» فقیز» 
في الصفرء وقيل» في أجنادين» والله أعلم» لكن الذي يدعو للتأمل والتدبر ما 
روي أن خالداً لما استشهد قال الذي قتله بعد أن أسلم: من هذا الرجل؟ فإني 
رايت وزرآ له اطعا إل السا" : 

لقد ققل ولده أيضاً في الدثنة نة لتكون عائلة مباركة بالشهداء بإذن الله تبارك 
وتعالیٰ. 


لا لا لا 


.)۹٤: ٤( «الطبقات الکبری»‎ )١( 

(۲) «سیر النبلاء“ »)۲٠٠:۱(‏ «تهذيب تاريخ دمشق» »)٠٥٥:٥(‏ «العقد الثمین» .)۲١٠:١(‏ 
)۳( سير البلا )۱ (Te;‏ 
4 «الكامل في التاریخ) (۲۷۷:۲). 
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ناقش الخاتم النبوي 
عمرو بن سعيد الأموي" 

أحد ن آبي أحيحة من شهداء اليرموك“ عمرو بن سعيد» القرشي› 
الأموي» أسلم قديماًء بعد إسلام أخيه خالد يسير» وهاجر الحبشة مرتين» وكانت 
الهجرة الثانية مع امرآته فاطمة بنت صفوان الكنانية» ولم زل بها حت حمل في 
السفينتين مع أصحاب النبي بيا فقدموا عليه وهو بخيبر سنه سبع . 

شهد عمرو مع النبي ية الفتح وحنيناً والطائف وغزوة تبوك» واستعمله 
رسول الله ي على ثمار خيبر وعلیٰ قریٰ عرينه”" ومنها تبوك وفدك» ولکنه 
کإخوانه حين بلغهم موت رسول الله ية رجعوا عن أعمالهمء فقال آبو بكر 
الصديق: ما أحد أحق بالعمل من عمال رسول الله بء ارجعوا إلى أعمالكم 
فأبوا» فخرجوا إلى الشام فقتلوا رضي الله عنهم . 

قدم عمرو بن سعيد من الحبشة إلى رسول الله بيا ومعه حلقة في يده فنظر 
إليها رسول الله بها فقال: ما هذه الحلقة في يدك يا عمرو قال: هذه حلقة صنعتها 
ئا وسول الله قال: فما نقشها؟ قال: محمد رسول الله قال: أرنيه» فتختمه 
رسول اله اة ونه أن ينقش أحد عليه» ومات وهو في یده» ثم أخذه آبو بکر 
بعد ذلك فکان في يده a EE e‏ 
عامة خلافته حت سقط منه في بثر NE‏ 2 ) 


(۱) انظر ترجمته فی : «طبقات ابن سعد »)٠٠٠:٤(‏ «الاستيعاب» »)١۱١۱۷۷:۳(‏ «سير النبلاء؛ 
(1 :۲71( «أسد الغابة» ٤(‏ :١۷٠۱)ء‏ «العقد الثمین» .)۳۸۷:١(‏ 

(۲) انظر: «تاریخ ابن جریر» »)۳٣: ٤(‏ «الکامل» (۲:٤۲۸)ء‏ «البداية والنهاية» .)٠١:۷(‏ 

(۳) ويقال قرىٰ عربية» وقد ذكرها الحموي في مادة عرينة على الصورتين؛ قرى عرينة وقرى 
عربية . 

.)۲٣۹۲:۱( «سیر النبلاءه‎ )٤( 

() «الطبقات الکبری» لابن سعد (١:٤۷٤)ء‏ الاستیعاب» .)١١١۸:۳(‏ 

(1) بثر تجاه مسجد قباء» على ميلين من المدينة المنورة» «معجم البلدان؛ (۲۹۸:۱). 
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إن هذا لفضل عظيم› أن يتختم رسول الله ا بخاتمه› وإنه لحب كبير أن 
ينقش عمرو اسم النبي َيه على خاتمه» بالإضافة إلى مشاركته إياه بطولاته. 
بأجنادين سنه ثلاث عشرة» وفیل : انه قتل يوم مرج الصفر› ولعل هذا الإشکال 
بسبب قرب هذه الحوادث جميعاًء فعليه رحمة الله ورضوانه. 


0 O û0 
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أبو الوليد 
آبان بن سعید؟ 

من أبناء أبي أحيحة من شهداء معركة اليرموك" أبان بن سعيد بن العاص»› 
الأموي» شهد بدراً مع المشركين» ونجاء وقتل أخواه. 

کان أبان شديداً على رسول الله ية والمسلمين» وكان سبب إسلامه أنه خرج 
تاجراً إلى الشام» فدخل فرية فيها راهب لم ير له وجه منذ أربعين سنة» ونزل 
الراهب بعدها ووافق نزوله وجود أبان في تلك القرية» فلقيه أبان؛ فسأله عن 
رسول الله هة قائلاً له: إني رجل من قريش» وإن رجلا منا خرج فينا يزعم أنه 
رسول الله» آرسله مثلما أرسل موسیٰ وعيسئٰ» فقال: ممن هو؟ قلت: من 
قريش» قال: ما اسم صاحبكم؟ قلت: محمد قال الراهب: فإني أصفه لك ثم 
أخبرك عنه. قلت: بلى» فذكر الراهب صفة النبي ية وسنه ونسبه» فقال أبان : 
هو كذلك وال ما أخطأت من صفته ولا من أمره واحدة» فأخبرني عنه» فقال: ما 
اسمك؟ قلت : أبان» قال : ۽ کف انت ت؟ اصدقته آم کذبته؟ قلت : بل کذېته› فرفع 
الراهب يده فضرب ظهري بكف لينة واحدةء ثم قال: أيخط بيده؟ قلت: لاء 
قال: هو والله نبي هذه الأمة» والله ليظهرن عليكم ثم ليظهرن على العرب ثم 
ليظهرن على الأرض» وقال لأبان: اقرأ على الرجل الصالح السلام» ودخل 
صومعته» وتشبث الناس به فأب» فلما عاد آبان أسلم وحسن إسلامه”"» إلا أن 
إسلامه تأخر عن إسلام آخويه» خالد بن سعيد» وعمرو بن سعيد» إذ لما سبقاه 
عاتبهما على ذلك فقال: 


)١( ٠‏ ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري »)٤٥٠:1(‏ «الاستيعاب» »)٦۲:١(‏ «أسد الغابة) 
.)۳٥:۱(‏ «سیر النبلاء“ (۲:۱٦۱)ء‏ «تهذیب تاریخ دمشق) (۱۲۷:۲), «اللإصاية» »)۱١:١(‏ 
«العقد الثمین» (۱۹۷:۳). 

(۲) «تاریخ ابن جریر) ٤(‏ :٣۳)ء‏ «الکامل» (۲:٤۲۸)ء‏ «البداية والنهاية» .)٠٤١:۷(‏ 

(۳) انظر تمام القصة في : «تهذيب تاريخ دمشق (۱۲۸:۲)» و«آسد الغابة» .)١٠١:٠(‏ 


VY 


TT‏ 7“ شاهد ‏ بما يفتریٰ في الدين عمرو وخالد 

أطاغا تا أمر النساء فاضحا يغتان من اعندائتا مسن يكايد 
فأجابه عمرو فقال فى إجابته: 

فدع عنك ميتاً قد مضل لسبيله وأقبل على الحي الذي هو أفقر““ 

رسول الله ميد إلى قريش في عام الحديبية › فأردفه عل فرسه حتیٰ دخل به مکة 

وقال له: 

اق" وأدبر E EE So,‏ الحرم 
وأسلم أبان بعد ذلك سنة سبع من الهجرة وحسن إسلامه وبعثه رسول الله ميا 

من المدينة قبل نجد“ واستعمله رسول الله ية على البحرين» ولم يزل عليها 

إلى أن توفي رسول الله وء وحدث عن رسول الله بي فقال: «إن النبي وة وضع 

كل دم في الجاهلية فمن أحدث حدثا أخذته به“ . 2 


ولما خرج أبان إلى البحرين عقد له رسول الله اة اللواء الأبيض» والراية 
السوداء» وحمل اللواء رافع مول رسول الله اد ۰ ووضاه: بأصحابة» ووصاهم به ¢ 
وبقي على الصدقات حتى توفي رسول الله ييو فقال: أبلغوني مأمني» فقال أهل 
البحرين: "بل أقم فلنجاهد معك في سبيل الله فإن الله معز دينه ومظهره على ما 
سواه فقال: بل أبلغوني مأمني فأشهد أمر أصحاب رسول الله » فليس ب تعیب 
عنهم »› فأحا بحياتهم وأموت بموتهم ٩‏ . 
(۱) ال تصغير ظربة : مکان شرف ا الطائف› ويعني بالمیت آا أحيحة الذي دفن به . 
انظر: «أسد الغابة» (٠:٠۴)ء‏ «معجم البلدان» .)٥۹: ٤(‏ ) 
(۲) في أسد الغابة : أقفر. ت 
(۳) في «العقد الثمين؛: أسبل» ذلك أن قريشاً قالت لعثمان: شمر إزارك. انظر: e‏ 
(:۸(. ) 
€3 رواه البخاري .)٤۲۳۸(‏ 
)١(‏ «التاريخ الكبير» للبخاري .)٠٠٠:١(‏ 
)٦(‏ «تهذیب تاریخ دمشی» (۱۳۲:۲). 


1A 


فرجع إلى المدينة» فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يرده إليهاء فقال أبان: لا 
اليمن والله تعالى أعلم› وكان أبان رضى الله عنه أحد من تخلف عن بيعة أبي بكر 
رضي الله عنه لینظر ما يصنع بنو هاشم› فلما بایعوه بایع . 

أختاف في وقت وفاته» فقيل : استشهد في فلسطین بأجنادین › والظاهر نه 
في اليرموك مع أخيه عمرو بن سعيد» وقيل: يوم مرج الصفر» وسبب هذا 
الاختلاف قرب هذه الأيام بعضها من بعض”"'» والله تعالى أعلم . 


A O Ga 


(۱) «العقد الثمین؛ (۱۹۹:۳). 


1۹ 


)۱( 8 

الطفيل بن عمرو الدوسي ' 
: (۲( 
وعمرو بن الطفيل الدوسي" 


كان الطفيل بن عمرو الدوسى سيدا مطاعاًء من أشراف العرب» شاعراء 
قال: كنت رجلا شاعراً سيدا في قومي» فقدمت مكة» فمشيت إلى رجالات 
قريش» فقالوا: يا طفيل» إنك امرؤ شاعر» سيد مطاع في قومك» وإنا خحشينا أن 
يلقاك هذا الرجل - يعنون النبي بيه - فيصيبك ببعض حديثه› فإنما حديثه 
كالسحر» فاحذره أن يدخل عليك وعلىٰ قومك ما أدخل علينا وعلىٰ قومناء فإنه 
يفرق بين المرء وابنه» وبين المرء وزوجه» وبين المرء وآبيه» فوالله ما زالوا 
يحدثونني في شأنه» وينهونني أن أسمع منه حت قلت: والله لا أدخل المسجد إلا 
وأنا ساد آذني› قال: فعمدت إلى أذني فحشوتهما کرسفاً - أي قطنا - ثم غدوت 
إلى المسجد فإذا برسول الله هة قائم في المسجد› فقمت منه قریباً» وأبیٰ الله إلا 
أن يسمعني بعض قوله. قال: فقلت في نفسي : واثكل أمي» وال إن هذا للعجز 
والله إني امریء ثبت» ما يخفىٰ علي من الأمور حسنها ولا قييحهاء والله لأستمعن 
منه» فإن كان أمره رشداً أخذت منه» وإن كان غير ذلك اجتنبته» فقلت بالكرسفة 
وکان يقال له بها: ذو القطنتين - فنزعتها من أذني» فالقيتهاء ثم استمعت له 
فلم أسمع كلاماً قط أحسن من كلام يتكلم به فقلت في نفسي: يا سبحان الله» ما 
سمعت كاليوم لفظا أحسن منه ولا أجمل قال: ثم انتظرت رسول الله بء حتى 
انصرف» فاتبعته» فدخلت معه بیته» فقلت له: يا محمد٬‏ إن قومك جاءوني› 
فقالوا: كذا وكذاء فأخبرته بالذي قالوا» وقد أب الله إلا أن أسمعني منك ما 
)١(‏ ترجمة الطفيل في: «سير النبلاء» »)۳٤٤:١(‏ «الاستيعاب» (۹:۲٥۷)ء‏ «الطبقات الكبرئ» 

.)۲۲٠:۲( «أسد الغابة» (۳:٤٥)ء «الإصابة»‎ )۲۳۷: ٤( 


(۲) ترجمته في : «الاستيعاب) (۳:٤۱۱۸١)ء‏ «أسد الغابة) ٤(‏ : ١٠٠)ء‏ «الإصابة» .)١٤٤:۲(‏ 


Y۹ 


تقول» وقد وقع في نفسي أنه حق » فاعرض علي دينك › وما تأمر به« وما تنھی 


قلت : يا رسول الله اني أرجع إلى دوس › وأنا فيهم مطاع › وأنا داعيهم اك 
الإسلام لعل الله أن يهدیهم ۰ فادع ايله آن يجعل لي آية تكون لي عوناً عليهم فيما 
أدعوهم إليه» فقال: «اللهم اجعل له آية تعينه على ما ينوي من الخير؟ء ٠‏ 


قال الطفيل: فخرجت حت أشرفت على ثنية أهلي التي تهبطني على حاضر 
دوس» وأبي هناك شيخ کبير» وامرآتي ووالدتي»› فلما علوت الثنية وضع الله بين 
عيني نوراء مثل المصباح» يتراءاه الحاضر في ظلمة الليل» وآنا منهبط من الثنية ‏ 
فقلت : اللهم في غير وجهي» فإني أخشى أن يظنوا أنها مثلة لفراق دينهم» فتحول 
في رأس سوطي» فلقد رأيتني أسير على بعيري إليهم› رس سوطي کأنه 
قندیل معللتق فيه حتیٰ قدمت علیهم» > فقال: فأتاني أبي فقلت: إليك عني» فلست 
منك» ولست مني» قال: وما ذاك يا بني؟ فقلت : أسلمت واتبعت دين محمد 
فقال : آي بني فن ديني دينك› فأسلم وحسن إسلامه» تم أتتني صاحبتي »› 
فقلت: إليك عني» فلست منك ولست مني قالت: وما ذاك بأبي وأمي أنت! 
قلت: أسلمت واتبعت دين محمد» فلست تحلين لي» ولا أحل لك قالت: 
فديني دينك» قلت: فاعمدي إلى هذه المياه فاغتسلي منها» وتطهري وتعالي› 
ل ات ف جات امات ون اها ٠‏ ولك سی د الور 


وخرج الطفيل على قومه د فدعاهم إلى الإسلام» فأبوا عليه» وعصوه» 
فقال رسول الله اة: «اللهم اهد دوسا وائت بهم . ثم دج إليهم» وأقام بين 
)١(‏ انظر: القصة بتمامها في سیر النہلاءه (۱:٠٤۳)ء.‏ «الطبقات الکبری ٤(‏ :۲۳۷)ء الاستيعاب» 

لابن عبد البر .)۷١۹:۲(‏ 


(۲( رواه البخاري في الصحبح كتاب المغازي حدیث رقم (T41)‏ وسلم في شال ا الصحابة 
برقم .)۲٥۲۴(‏ 


4 


ظهرانيهم» يدعوهم إلى الإسلام» حتى استجاب له ببركة دعاء النبي َي ثمانون أو 
تسعون من دوس» فهاجر بهم إلى رسول الله َة إلى المدينةء وشاركوا بخيبرء 
وقالوا: يا رسول الله : اجعلنا على ميمنتك» واجعل شعارنا مبرور فقعل»› فشعار 
الأزد كلها إلى اليوم مبرور» كذا قال صاحب الطبقات. 


وبقي الطفيل رضي الله عنه مع رسول الله ي حتىٰ فتح الله مكة فقال: يا 
رسول الله » ابعثني إلى ذي الكفين - صنم عمرو بن حممة ‏ حتى أحرقه وكان من 
خحشب» قال رسول الله بية: «أجل» فاخرج إليه فحرقه»» قال الطفيل: فخرجت 
e e‏ فجعلت وقد النار وهو يشتعل وأنا آقول: 

يا ذا الكفين لست من عبادكا میلادنا كبر من میلادكا 


إني حشوت النار في فؤادكا 


١ 


وأقام الطفيل مع النبي بي حتى قبض» ثم شارك في حروب المرتدين» حتى 
قال : وات رأسي حلق» وخرج من فمي طائر»› ولقيتني امرأة فأدخلتني في 
فرجهاء وکان ابني يطلبني طلباً حثيثاًء فحیل بيني وبینه» قالوا خیراً» فقال: آما آنا 
والله فقد أولتهاء أما حلتق رأسى فقطعهء وأما الطائر فروحى» وأما المرأة التي 
أدخلتني في فرجها فالأرض تحفر لي» وآدفن فيهاء فقد رجوت أن أقتل شهیداً 
وأما طلب ابني إياي فلا أراه إلا سيغدو فى طلب الشهادة» ولا أراه يلحق في 
سفرنا هدڏا. ٠‏ 

اختلف المۇرحون في | e‏ فقيل" : في اليمامة» فقيل ا في 
اليرموك» E‏ في أجنادين . 
(۱) «الطبقات الکبریٰ) لابن سعد ٤(‏ :۲۴۳۹). 
(۲) «الطبقات الکبریٰ» (۲۳۷:۲)ء «الاستيعاب) .)۷٥٦:۲(‏ 


(۳) «تاريخ الأمم والملوك للطبري ٤(‏ :١۳)ء‏ «الكامل في التاريخ» (۲ AE:‏ 
)٤(‏ انظر: «فتح الباري» .)٠٠۲:٠(‏ 


Y۲ 


صحابي جليل كوالده» أسلم بعد والده» والتحق بالنبي ميو بخيبر» فبعثه رسول 
الله عة إلى فومه يستمدهم› وكان يشتاق للشهادة» فقال عمرو: قد نشب القتال يا 
رسول الله تغيبني عنه فقال رسول الله : «أما ترضی آن تکون رسول رسول 
الله . 

کان يقال له: ابن ذي النور» وكان مع النبي با حت قبض» فلما ارتدت 
العرب خرج مع المسلمين مجاهداء فسار إلى اليمامة› وجرح فيها» وقطعت رده ) 
e‏ 

ومما يذكره المؤرخون مفتخرين بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
فتنحی عنه عمرو»› مخافة أن أذ ب ذه وطعامه بين يديه فقال أف 
المؤمنين: مالك؟ لعلك تنحيت لمكان يدك؟! قال عمرو: أجلء قال: وال لا 
أذوقه حت تسوطه بيدك» فو الله ما في القوم أحد بعضه في الجنة غيرك"' إنها 

وفي اليرموك شارك عمرو» و حمق الله تعالی فیھا ري آ الطفيل 
الذكر فقتل شهيداً في هذه المعركة الغراء. 


IE (۳) 


لا لا لا 


.)١١٠١: ٤( «أسد الغابة)‎ )١( 
.)۲٤١: ٤( «طہقات این سعد‎ )۲( 
.)٠٤:۷( «البداية والنهاية؛ لابن كثير‎ )۳( 


AJ 


النحام العدوي'“ 
نعيم القرشيِ 


نعيم بن عبد الله بن أسيد» القرشي› العدوي» سمي النحام لن رسول الله 
قال : «دخحلت الجنة› فسمعت نحمة من نعيم فيها»” ٠"‏ والنحمة - بفتح النون - 
هي السعلة بفتح السين وقيل: النحنحة الممدود آخرها" . 


أسلم نعیم قدیماً» بعد عشرة نفس » وفبل عمر› وکان یکتم إسلامه› أقام 
بمكة› ومنعه فومه من الهجرة لشرفه› لأنه کان ينفی على أرامل بني عدي 
وأيتامهمء فقال له قومه حين أراد الهجرة - وتشبشوا به -: أقم عندناء ودن بأي دين 
شئت» وأقم على ربعك»› aCe‏ فوالله لا يتعرض لك 
أحد إلا ذهبت أنفسنا جميعاً دونك . 


هاجر النحام رضي الله عنه عام خيبر» وقيل: أقام حت كان قبيل الفتح› فقدم 
المدينة ومعه أربعون من أهل بيت“ فاعتنقه النبي هة وقال له: قومك يا نعيم 
كانوا لك خیرا من قومی قال: بل قومك خیر یا رسول الله» فقال رسول الله ئد : 
«إن قومي أخرجوني› وأقرك قومك»» فقال نعيم: يا رسول الله» قومك أخرجوك 
إلى الهجرة» وقومي حبسوني عنها. 

إن المتأمل في سيرة هذا الصحابي الجليل ليندهش فإذا عرف آن النبي يها 
سمع نحمته في الجنة» وهو ما زال في الدنيا ازداد عجباً» كيف سبقت النحمة 
النحام ولكنه إذا تأمل ودقق النظر زال العجب وبطل الدهش . 


(۱) ترجمته فی : «الاستیعاب» (٤:۷٠١٠٠)ء‏ «أسد الغابة» .)۳۲:١(‏ «العقد الثمین؟ »)۳٤۳:۷(‏ 
«الإصابة» (01۷:۳). 

.)٠١٠۷:٤( «الاستیعاب»‎ )۲( 

(۳) «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي .)٠١°:۲(‏ 

.)١١:٠١( «أسد الغابة»‎ )٤( 


V٤ 


ومما يدل على شرفه أيضاً أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال لأبيه: 
اخطب علي بنت نعيم النحام» فقال له أبوه: اخحطبها أنت» فن ردك اعرف 
فخطبها عبد الله إلى نعيم» فلم يزوجه إياهاء فقال عمر بن الخطاب للنحام: 
خحطب إليك ابن أخيك عبد الله بن عمر فرددته فقال له نعيم : لي ابن أخ مضعوف› 
لا يزوجه الرجال» فإذا تركت لحمي تربا'" فمن يذب عنه؟ 

لقد بعثه رسول الله ية على صدقات بني كعب من خزاعة" واختلف في 
وقت استشهاده» قال الطبري“ : في أجنادين» وقيل: في اليرموك”“ وكلاهما 
على الأرض المباركة بالأقصي» فعليه وعلى شهدائنا الأبرار رحمة الله وبركاته. 


لا لا لا 


(1) كذا في «العقد الشمين؛ (۷:١٠٤۳)ء‏ ولعلها: أعرض,» لأن المعنئ: لا يردك حينثذ إلا لسبب. 
(۲) يقال ترب ترباء إذا افتقر فلزم بالتراب. انظر: لسان العرب (۲۲۸:۱). 

(۳) «طبقات ابن سعد» (۲۹۳:۱). ) 

.)٤١: ٤( «تاریخ الأمم والملوك)‎ )٤( 

() «الكامل في التاريخ؛ (۲۸۷:۲)ء «البداية والنهاية؛ .)٠٤:۷(‏ 


Yo 


هشام بن العاص ‏ 


هشام بن العاص» القرشي السهمي» أخو عمرو بن العاص»ء روي أن النبي 
َو قال : «ابنا العاص مؤمنان عمرو وهشام»" ۰ وهشام أصغر من أخيه عمرو› 
وهما فاضلان خیران . ) | 

كان هشام قديم الإسلام» إذ أسلم بمكة» وهاجر إلى الحبشة» ثم قدم مكة 
حين بلغه مهاجر النبي ياو فحبسه أبوه وقومه بمكة» حت قدم بعد الخندق على 
النبي ية في المدينة› E,‏ 

وقيل": إنما منعه قومه بمكة من الهجرة إلى المدينة قبل أن يهاجر إليها 
النبي بيد فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبيه قال: لما اجتمعنا للهجرة اتعدت 
آنا وعياش ابن أبي ربيعة“ وهشام بن العاص؛ قلنا: الميعاد بيننا أضاة بني غفار› 
فمن أصبح منكم لم يأتها فقد حبس فليمض صاحباه» فأصبحت عندها آنا 
وعياش» وحبس عنا هشام بن العاص› وفتن فافتتن» وقدمنا المدينة» وكنا نقول: 
والله ما الله بقابل من هؤلاء توبة» قوم عرفوا الله» وامنوا به» وصدقوا رسوله» ثم 
رجعوا عن ذلك لبلاء أصابهم من الدنياء وكانوا يقولونه E‏ ا 
هم : : ( # فل اوی ألَيْن رفوا ع أنشيهم لا قتطوا من َة أ إن لَه يعْير أ 
ڪِيعا ٳنَم هو هو الور الحم م الى 2 ای موی تفت گے 4 [الزمر: 
۱۰-۳]» قال عمر: بيدي» ثم بعثت بها إلى هشام» فقال هشام فلما 
قدمت علي خرجت الى ذي طوئٰ› NEE‏ وأصوب لأفهمهاء» فعرفت 


a‏ ب 


(۱) انظر ترجمته في: «الاستيعاب“ (١:۳۹١٠)ء‏ «العقد الثمين» (۷:٤۳۷)ء‏ «آسد الغابة» 
( :1۳( «الإصابة) .)٦۰٤:۳(‏ 

.)٠١٤١: ٤( ٤باعیتسالا«‎ )۲( 

(۳) انظر: «أسد الغابة» .)٠۳:٠١(‏ 

)٤(‏ ذو الرمحين» سبقت ترجمته. 


۷٦1 


أنها أنزلت فينا لما كنا نقول في أنفسنا ويقال فيناء فجلست على بعيري» فلحقت 
برسول الله اد . 

استشهد هشام رضي الله عنه في أجنادين وقيل: في اليرموك» وقصة 
استشهاده تلفت النظرء إذ لما انهزمت الروم انتهوا إلى موضع لا يعبره إلا إنسان 
لضيقه ودقة مسلكه» فجعلت الروم تقاتل عليهء وتقدم هشام فقتلوه» فوقع على 
تلك الثلمة فسدهاء فلما انتهى المسلمون إليها هابوا أن يوطئوه الخيل» وأمسكوا 
عن الإقدام عليه فقال أخوه عمرو بن العاص: إن الله قد استشهده» ورفع روحه› 
وإنما هي جثة» فأوطئوه الخيل» ثم أوطأه هوء ثم تبعه الناس حتى قطعوه» فلما 
انتهت هزيمة الروم» ورجع المسلمون إلى العسكر كر إليه عمروء فجعل يجمع 
لحمه وأعضاءه وعظامه بعدما قطعته الحوافر» ثم حمله في نطع» فواراه. 

ورجع عمرو بن العاص إلى مكة» ودخل المسجد للطواف» فمر بمجلس من 
قريش» فنظروا إليه وتكلمواء فقال عمروء قد رأيتكم تكلمتم حين رأيتموني» فما 
قلتم؟ قالوا: تكلمنا فيك وفي آخيك هشام؛ أيكما أفضل؟ قال : آفرع من طوافي 
وأخبركم. 

فلما انصرف من طوافه اتام فقال: أخبركم عني وعنه» بيننا خحصال 
ثلاث» أمه“ بنت هشام بن المغيرة وأمي سبية» وكان أحب إلى أبيه مني - 
وتعرفون فراسه الوالد في ولده - واستبقنا إلى الله عز وجل فسبقني؛ أمسك علي 
الستر حت تطهرت» وتحاطت» ثم أمسكت عليه ففعل ممل ذلك» ثم عرضنا 
أنفسنا على الله فقبله وتركني . 

لقد صدق عمرو» فإن هشاماً من الصالحين إذ يذكر آهل الشام أنه رأى من 

بعض المسلمين بعض النكوص» فألقىٰ المخفر عن وجهه» وجعل يتقدم في نحر 
اف ويصيح: يا معشر المسلمين إِليّ إلى أنا هشام بن العاص» أمن الجنة 
تفرون» حتیٰ قتل» فعليه gg‏ 


(1) اسمها أم حرملة. انظر: «العقد الثمين» .)۳۷٤١:۷(‏ 


VY 


الرهين 
النضير س الحارث العبدري" 


الحارث› ت الحارث . 


اختلف في إسلامه» فقيل : كان من المهاجرين › وقیل : کان من مسلمة 
الفتح › والظاهر أنه من مسلمة الفتح لأنه أعطاه النبي َيه يوم حنين مع المؤلفة 
ad O E‏ 


يعرف النضير بالرهين» ولم يذكر المؤرخون سبباً لذلك» ولعله رهين العقل 
والحكمة› فانه کان من حکماء فریش وحلمائهم»› کما وصفوه بالحلم والحكمة 
مقرونا بکونه رهیناً» مما یدل عل آنه مرهون لعقله وحکمته" . 


كان النضير بن الحارث من أعلم الناس» وكان يقول: الحمد لله الذي أكرمنا 
بالإسلام ومنْ علينا بمحمد» ولم نمت على ما مات عليه الآباء» لقد كنت أوضع 
مع قريش في كل وجهه» حتىٰ كان عام الفتح › وخرج إلى حنين› فخر جنا معه ) 
ونحن رید إن کانت دبرة““ عل محمد »› أن نعين عليه فلم یمکنا ذلك فلما 
صار بالجعرانة» فوالله إني لعلىٰ ما آنا عليه إن شعرت إلا برسول الله ية تلقاني 
بفرحة» فقال: النضير» قلت : لبيك قال: هذا خير مما أردت يوم حنین ۰ قال 
النضير : فأقبلت إليه سريعاًء فقال: قد آن لك أن تبصر ما أنت فيه» فقال النضير : 
قد أرى» فقال النبي بد : «اللهم زده ثباتاء قال النضير: فوالذي بعثه بالحق لكأن 


)١(‏ ترجمته فى: «تهذيب الأسماء واللغات» (۲۹:۲١۱)ء‏ «الاستيعاب» (٤:٠٠١٠٠)ء‏ «العقد 
الشمين؛ «(FV4:۷)‏ «أسد الغابة» )۲٠:٠١(‏ «الإصابة» .)٥١۷:۳(‏ 

(۲) ب بضم النون وفتح الضاد» انظر : «أسد الغابة» .)۲٠:٠١(‏ 

)۳( «الاستیعاب» (ع :) «أسد الغابة) (١٠:٠۲)ء‏ «الإصابة» .)٥١۷:۳(‏ 

. كذا في «الإصابة»» ولعلها: دائرة» وكلاهما ممكن‎ )٤( 


Y۸ 


قلبي حجراً ثباتاً في الدين» ونصرة في الحق» ثم رجعت إلى منزلي فلم أشعر إلا 
برجل من بني الديل يقول: TT‏ لك رسول الله ية بمائة بعير ‏ 
فاحذني - أعطني - منها؛ فان علي دين فال“ فاردت أن ا اخذعك قلت يا 
هذا منه إلا تالف لأن النبي ية أعطى المؤلفة قلوبهم يوم حنین'» وما أرید أن 
أرتشي على الإسلام» ثم قلت: والله ما طلبتها ولا سألتها! فقبضتهاء وأعطيت 
الديلي منها عشرا" ثم خرج إلى رسول الله ا فجلس معه في مجلسه» وسال 
عن فروض الصلاة ومواقيتهاء» قال : فوالله لقد كان أحب إلي من نفسي» وقال له: 
يا رسول الله » أي الأعمال أحب إلى الله» قال: «الجهاد والنفقة في سبيل ايه" 

هاجر النضير إلى المدينة المنورة» ولم يزل بها حت خرج إلى الشام غازياء 
وشهد اليرموك› وقتل بها شهيداً سنة خمس عشرة» و 
بالتقوىٰ كمحمد المرتفع» والمرتفع أحد أولاد النضير» وإليه ينسب البئر الذي 
يقال له: بئر ابن المرتفع بمكة . 


لا لا لا 


)١(‏ من هنا رجح ابن الأثير أن يكون النضير من مسلمة الفتح» ومنع أن يكون من المهاجرين؛ إذ 
(۲) «العقد الثمين» (۳۷۹:۷)ء «الإصابة» .)0٥0۸:۳(‏ 

(۳) «أسد الغاية» .)٠٠:٠١(‏ 

.)٥0۸:۳( «الإصابة»‎ )٤( 


۷۹ 


حامل اللواء النبوي 


أبو الروم العبدري"'“ 


أبو الروم بن عمير بن هاشم بن عبد مناف› أخو مصعب بن عمير» القرشي› 
العبدري› أمه رومية . 


كان اسمه عبد مناف» فتركه لما سل" وكان قديم الإسلام بمكة» ومن 
السابقين إليهء يقال: هاجر إلى الحبشة» وقيل: ليس أبو الروم ممن هاجر إلى 
أرض الحبشة؛ لأنه لو كان منهم لشهد بدراً مع من شهدها ممن رجع من أرض 
الحبشة قبل بدرء ويقال: هاجر إلى الحبشة» وقدم المدينةء ولم يقدر له شهودها 
- بدر - وممن لم يقدر لهم شهود بدر جماعة» والحاصل أنه ليس متفقاً على 
هجرته إلى الحبشة. 


شهد رضي الله عنه غزوة أحد» وحمل لواء رسول الله َد في تلك الغزوة؛ اد 
حمل اللواء أولاً أخوه مصعب بن عميرء فلما جال المسلمون ثبت به مصعب 
فأقبل ابن قميئة - وهو فارس - فضرب يده اليمنى فقطعها» ومصعب يقول: * وما 
مد إا رسول هد ّت من كبو ألرسلٌ€ [آل عمران: ٤٤٠]ء‏ وأخذ اللواء بيده اليسرىء 
وحنا عليه» فضرب بيده اليسرىٰ فقطعها» فحنا على اللواء» وضمه بعضديه إلى 
صدره» وهو يردد الآية» ثم حمل عليه الثالثة بالرمح فأنفذه» واندق الرمح» ووقع 
مصعب وسقط اللواءء وابتدره رجلان من بنى عبد الدار» سويبط بن سعد بن 
حرملة» وأبو الروم بن عمير» فأخذه أبو الروم بن عمير› فلم يزل في يده حتی 
دخل به المدينة حين انصرف المسلمون"'. 
(۱) ترجمته في: «الاستيعاب» .)۱1١٠١ : ٤(‏ «أسد الغابة» ٥(‏ :٤۱۹)ء‏ «اللإصابة» ٤(‏ :۷۲). 
(۲) «الإصابة» ٤(‏ :۷۲). 
(۳) «الطبقات الکبریٰ» .)٠١٠:۳(‏ 


نزل أبو الروم في قبر آخيه مصعب بن عمير رضي الله عنه عند دفنه» فسمع 
رسول الله ية وهو يقول مخاطباً مصعب : لقد رأيتك بمكة وما بها أحد أرق حلة» 
ولا أحسن لمة منك» ثم أنت شعث الرأس في بردة . 

استشهد أبو الروم يوم اليرموك» وقيل: يوم أجنادين» كما ذكر ابن الأثير" . 

فتأمل هذين الأخوين» كيف اختارهما الله تعال شهيدين› وآقبلا على الله 
تعالىٰ أشعثين أغبرين» بعد رقة» وحسن بشرة» ولين جسم ونعومة من مسحة 
رومية» فعليهما رحمة الله ورضوانه. 


لا لا لا 


(۱) «الطبقات الکبریٰ» (۱۲۲:۲). 
(۲) «الکامل في التاریخ۲ .)۲۸٤:۲(‏ 


A۱ 


العبادلة الثلاثة 


استشهد في أجنادين واليرموك ثلة من الصحابة العبادلة» وهم : 

أولاً: الهاشمي المطلبي» عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب”ء القرشي» ابن 
عم النبي ياء وأمه عاتكة بنت أبي وهب . كان عبد الله بطلا شجاعاًء وكان ممن 
ثبت يوم حنين رغم شدة البلاء ذلك اليوم»› إذ ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. 

وفي يوم أجنادين برز بطريق من بطارقة الروم» يدعو إلى البرازء فبرز إليه 
لسلبه» ثم برز آخر يدعوه إلى البراز» فبرز إليه عبد الله بن الزبير فتشاولا - تناول 
بعضهم بعضا - بالرمحين ساعة» ثم حمل عليه عبد الله فضربه» وهو يقول: خذها 
وأنا ابن عبد المطلب» فانبته › ثم ولي الرومي منهزماء فعزم عليه عمرو بن العاص 
أن لا يبارزء فقال عبد الله : إنى وال ما أجدنى أصبرء فلما اختلطت السيوف› 
وأخذ بعضها بعضاً قاتل عبد الله حتى استشهد» ووجد في ربضة - جماعة - من 
الروم» وعشرة حوله قتلىٰ› وهو مقتول بينهم قد اثخنته الجراح . 

كان النبى ية يحبهء إذ أتاه مرةء فكساه حلةء وأقعده إلى جنبه وقال: إنه 
ابن آمي» وکان آبوه بي برا" . 

ثانياً: عبد الله ابن أبي الجهم”" القرشي العدوي» أخو عبيد الله بن عمر بن 
الخطاب لأمهء أم كلثوم بنت جرول الخزاعية› كانت عند أبي الجهم قبل عمر. 

أسلم عبد الله عام الفتح مع أبيه» وخرج إلى الشام غازياًء فقتل بأجنادين . 

ثالثاً: عبيد الله بن سفيان بن عبد الأسد» القرشي المخزومي» أخو هبار 
ابن سفيان المذكور مع شهداء مؤتةء ويقال: استشهدا يوم اليرموك» فإن كانا 
شهيدين في أن واحد فذاك من أعظم المكرمات. 


(۱) ترجمته فى : «الاستيعاب .)٩٠٤:۳(‏ «العقد الثمين) .)٠٤٠:٥(‏ «الإصابة) .)٠۸:۲(‏ 
() «الإصابة؛ (۳۰۸:۲). 

(۳) ترجمته فی : «الاستيعاب» (۳: ۸۸۲). «العقد الثمين› (٥:٤۲١)ء‏ «أسد الغابة» .)١١١:۳(‏ 
)€( «الاستيعاب» (۱۰۰۸:۲۳)» «العقد الثمین» .)۳٠۸: ٥(‏ «أسد الغابة» (۳۳۹:۳). 

. ٠۲۱ص «فتوح البلدان» للبلاذري‎ )٥( 


AY 


ردف النبى 
2 (۱ 
الفضل بن العباس 


النبي کا E‏ 

أبو عبد الله » وقیل : بو العباس› وهر سن ولد العباس › وه کان العباس 
یکنی. 

أمه أم الفضل لبابة الصغرى بنت الحارث الهلالية» أخت ميمونة زوج النبي 
ا . 

شهد مع النبي ية فتح مكة» وحنيناًء وثبت مع النبي بيا يومئذ حين انهزم 
الناس عنه» مما یدل عل شجاعته فضلا عن وسامته وجماله. 

شهد مع النبي ية حجة الوداع» وأردفه خلفه من جمع إلى منء فكان يقال 
له : ردف رسول الله » فحدث الفضل أن رسول الله َه لم يزل يلبي حت رمي 
جمرة العقبة› وقال له رسول الله مَل : E‏ 
وبصره ولسانه غفر له . 

کان الفضل رضي الله عنه من أجمل الناس وجھاًء وأحسنهم خا تخاف 
تنه على ال وکان يقال : من أراد الجمال والفقه والسخاء فلأت دار 
العباس؛ الجمال للفضل» والفقه لعبد الله والسخاء لعبيد الله" . 

روئ الفضل عن النبي ياء وروی عنه أخوه عبد الله بن عباس› وأبو هريرة» 
وربيعة بن الحارث وعباس بن عبيد الله بن العباس . 


(۱) ترجمته في: «طبقات ابن ت (6 .)٥٤:‏ الاستیعاب» (۱۲۹۹:۳)ء «العقد الئمين؛ 
»)٠٠:۷(‏ «أسد الغابة ٤(‏ :۱۸۳)ء «الإصابة) (۲۰۸:۳)» «تهذیب التهذیب) (۸: ۲۸۰). 

(۲) «طبقات ابن سعدا .)٥٥: ٤(‏ ) 

.)۱١:۷( «الاستیعاب)‎ )۳( 


AY 


كان الفضل بن عباس فيمن غسّل النبي بيو وكان يصب الماء على علي 
رضي الله عنه حين غسّل النبي بء ثم تول دفنه في مثواه الشريف . 

قال ابن سعد : حرج بعد وفاة النبي ية إلى الشام مجاهداً فمات بناحية 
الأردن في طاعون عمواس السنة الثامنة عشرة من الهجرة وذلك في خلافة عمر ابن 
الطابن. 

وذكره ابن الأثير""" فيمن استهد يوم اليرموك» : يوم أجنادين . 

ا اسن ن ا بي طالب ثم 
فارقها» فتزوجها أبو موسئ الأشعري”. 

لقد جمع الفضل في شخصه الكريم الكثير من الخصال والمآثر» فهر 
الشجاع» الجميل» الشهيد» ردف النبي ب الهاشمي» المبجل» المجاهد 
المحدث» فعليه رحمة الله . 


a 0 ت‎ 


.)٥٥:٤( «الطبقات الكبرئ)‎ )١( 
(TAY: ¥) «الكامل في التاريخ)‎ (۲) 
.)١٠:۷( «العقد الثمين»‎ )۳( 


A 


أول من أهرق دما من مشرك 


(۱) 
طليب بن عمير 


طليب بن عمير بن وهب ابن أبي كبير» القرشي» العبدري» ويقال العبديء 
أمه أروىٰ بنت عبد المطلب» عمة النبى ميد . 


يكن طليب أبا عدي» وكان من السابقين إلى الإسلام؛ إذ أسلم ورسول الله 
کا في دار الأرقم» ثم دخل فخرج عل أمه أروى بنت عبد المطلب. فقال: 
تنه يخا و امات لله رب العالمين جل ذکره» فقالت أمه: إن أحق من 
وازرت ومن عاضدت ابن خالك والله لو كنا نقدر على ما يقدر عليه الرجال 
لتبعناهء ولذيبنا عنهء قال: فقلت: يا أماهء وما يمنعك أن تسلمي» وتتبعيه» فقد 
أسلم أحوك حمزةء فقالت: أنظر ما يصنع أخواتي» ثم أكون إحداهنء قال: 
قلت : أسألك بال إلا أتيته» فسلمت عليه وصدقته» وشهدت أن لا إله إلا الله 
قالت: فإني أشهد أن لا إله لا الله وأشهد أن محمدا رسول الله» وكانت بعد 
تعضد النبي با بلسانهاء وتحض ص ابنها عل نصرته» وبالقیام بأمره ٠‏ 

هاجر طليب بن عمير إلى أزض الحبشة» ثم شهد بدراًء كما قال ابن إسحاق 
والواقدي» وكان من خيار الصحابة. 

وهو أول من دمی مشركاً في رسول الله ة؛ إذ سمع مشركا"" يسب الرسول 
فأحذ لحیٰ جمل» فضربه به فشجه» فقيل لأمه: آلا ترين ما صنع ابنك؛ 
وأخبرت الخبر» فقالت: 


ء)٦٠:۳( ترجمته في: «الاستيعاب» (۷۷۲:۳)ء «العقد الثمين» (١٠:۷۳)ء «أسد الغابة»‎ )١( 
.)۲۳۳:۲( الإصابة‎ 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» (۲۳۹:۲۳). 

(۳) يقال: إن الذي ضربه طليب هو عوف السهمي . انظر : «العقد الثمين“ ٠ .)۷٤:٠(‏ 

.)۲٤١:٠١( اللحىْ: العظم الذي يكون في الأسنان داخل الفم من الإنسان والدابة . «اللسان»‎ )٤( 


Ao 


إن طلیباً نصر ابن خاله اآساه في ذي دمه وماله 


ولما حصر المشركون المسلمين في الشعب» قام طليب إلى آبي لهب› 
فشجه» فأخذ المشركون طليباً فأوثقوه» فشكاه أبو لهب إلى أمه» وهي أخت أبي 
لهب» فقالت: خير أيامه أن ينصر محمد . 

استشهد طليب رضي الله عنه يوم اليرموك» وقيل: قتل بأجنادين شهيداء 
فعليه رحمة الله ورضوانه» وكذلك فليكن الأبطال الشجعان وعلى هذا فليحرص 
الشرفاء الأخيار. 


0 0 


.)۷٤١:٥( «العقد الثمين»‎ )١( 
.)۲۳۳:۲( «اللإصابة»‎ )۲( 


A٦1 


الشاعر الفهر ي 


ضرار بن الخطاب" 


ضرار بن الخطاب بن مرداس» القرشي» الفهري» أبوه رئيس بني فهر في 
زمانه» وكان يأخذ المرباع" لقومه. 

کان ضرار من فرسان قريش» وشجعانهم» وكان يوم الفجار على بني 
محارب بن فهر» وقاتل المسلمين قبل إسلامه أشد القتال في الوقائع التي 
حضرهاء فقد اختلف الأوس والخزرج فيمن کان أشجع يوم أحد» فمر بهم ضرار 
ابن الخطاب» وكان شهدها قبل الإسلامء فقالوا: هذا شهدهاء وهو عالم بهاء 
فسألوه عن ذلك» فقال: لا أدري؛ ما أوسکم من خزرجکم . لکني زوجت منکم 
يوم أحد أحد عشر رجلا من الحور العين» وقال ضرار رضي الله عنه لأبي بكر 
الصديق رضي الله عنه: نحن كنا خيراً لقريش منكم؛ نحن أدخلناهم الجنة» وأنتم 
أدخلتموهم النار؛ يعني : أنه قتل المسلمين فدخلوا الجنة» وأن المسلمين قتلوا 
الكفار» فأدخلوهم النار. 

إنه الفارس الشجاع› يقول فيه أصحاب التراجم: هو أحد الأربعة الذين 
ظفروا الخندق يوم الأحزاب» أي: الذين حاولوا اقتحامه بادي الأمر» ولا يقدم 
على مثل هذا الفعل إلا الأبطال الشجعانء ولكنه لما كان قبل الإأسلام كان جفاء 
لم يمكث في الأرض» ولا يذكره التاريخ إلا في معرض الذم. 

اشتهر ضرار بأنه من شعراء قريش المجودين» حت قالوا: إنه فارس قريش 
وشاعرهم» ولم يكن في قريش أشعر منه» لكنهم اختلفوا فيه وفي ابن الزبعرى 
)١(‏ ترجمته في: «التاریخ م الكبي للبخاري ٤(‏ :١٠٤)ء‏ «الاستيعاب» »)۷٤۸:۲(‏ «العقد س 

(٥:٠٠)ء‏ «أسد الغابة) .)٤٠:۳(‏ «الإصابة» .)۲٠۹:۲(‏ 


(۲) يقال : فلان على مرباع فومه؛؟ آي : : سيدهم» وهو هو الذي يتولىٰ أمرهم وشأنهم› a‏ 
يأخذه الرئيس» وهو ربع الغنيمة . انظر: «لسان العرب» )۱١٠:۸(‏ وما بعدها. 


AY 


وقال الزبير بن بكار في ترجمة ابن الخطاب : فأما شعره وشعر ضرار» فضرار 
أشعر» وأقل سقطا؟. 

أسلم ضرار يوم الفتح › ومن شعره في ذلك اليوم: 

يانبي الهدى إليك لجا حي قريش وأنت خير لجاء 

حين ضاقت عليهم سعة الأرض وعاداهم إله السماء 

فالتقت حلقتا البطان على القوم ونودوا بالصيلم الصلعاء"" 

إا ما رند قاض اهر بافل اجرد وها 

يريد بذلك سعد بن عبادة» حيث قال يوم الفتح : اليوم تستحل الحرمة» 
فأرسل رسول ا فنزع اللراء من يده ف 
أنه » وأبىٰ سعد أن يسلم اللواء إلا بأمارة من رسول الله ية فأرسل ! ليه رسول الله 
ية بعمامته فعرفها سعد فدفع اللواء إلى ابنه قيس› ورأی رسول الله أن اللواء لم 
یخرج عنه» اد صار إلى أبنه › ولکن نزع اللواء کان پسبب شعر اہن الخطاب 
وبیانه» وفصاحة لسانه. 

ذكر ابن الأثير“ أن ضراراً قتل يوم اليرموك» وقيل: في أجنادين» والله 


تعالٰ أعلم. 
لا لا لا 


) .)٠١٠:٠١( «العقد الثمين»‎ )١( 

(۲) قصيدة طويلةء انظر طرفاً منها في الاستيعاب (۸:۲٤۷)ء‏ وانظر تمامها في ترجمة سعد بن 
عبادة من الكتاب نفسه» وانظر «العقد الثمين» .)١٠:٠١(‏ 

(۳) الصلمعاء: الداهية والأمر الشديدء والصيلم: السنان المجلو. «لسان العرب» .)۲٠٠۹:۸(‏ 

) .)٤١:۳( «أسد الغاية)‎ )٤( 

.)۲۸۷:۲( «الکامل في التاریخ»‎ )٥( 


AA 


تمیم س الحارتث 


سعد بن الحارتف" ) 


حجاج ین الحارت“" 


الحارث بن قيس السهمي هو أحد المستهزئين بالنبي ياء ولکن الله عز وجل 
أخرج منه ستة رجال هم: سعيد بن الحارث» وحجاج بن الحارث» وأبو قيس› 
وتميم» وعبد الله الذي قتل يوم الطائف شهيداًء والسائب بن الحارث» الذي جرح 
يوم الطائف» واستشهد يوم فحل» وصدق الله اس ل ورج ال ألْمَيّتِ) 
[ال عمران: ۲۷]. 


لقد استشهد على أرض الأردن من هؤلاء الأجلاء تلائة فضلاء» هم 
| - تميم بن الحارث بن قيس› القرشي السهمي› كان من مهاجرة الحبشة وقتل 
۲ - سعيد بن الحارٹ بن قيس بن عدي»› القرشي ٠‏ السهمي› هاجر مع إخوته إلى 
الحبشة» نقل عن ابن إسحاق القول بأنه قتل يوم البرموك» وقيل: بل قتل 
بأجنادين› والاختلاف عند المؤرخين كثير فمن فتل باليرموك وأجنادين 
والصفر» وسبب الاختلاف قرب بعضها من بعض وكلها بالشام ". 


(۱) ترجمته فی : «الاستیعاب» (۱۹۲:۱)ء «آسد الغابة» (۲۱۹:۱)ء «العقد الئمین» (۳۸۷:۳)» 
«الإصابة »)۱۸٤:١(‏ «فتوح البلدان» ٠ .)١١١(‏ 
(۲) ترجمته في : «الاستيعاب» (1۱۳:۲)ء «أسد الغابة» .)۳٠٤:۲(‏ «العقد الثمين» .)٥٥١: ٤(‏ 

«اللإصابة) .)٤٤:۲(‏ 
(۳) ترجمته في: «الاستيعاب) (۱:٠۳۲)ء‏ «أسد الغابة» (١:٠۳۸)ء‏ «العقد الثمين» ٠ .)٥۳: ٤(‏ 
)٤(‏ «العقد الثمين) .)٥١۳١: ٤(‏ 


A۸۹ 


۴ - حجاج بن الحارث»ء هاجر مع إخوته إلى الحبشة» والتحق بالمدينة المنورة 

بعد غزوة أا واستشهد باليرموك»› وقیل: بأجنادين . 

إنهم أعمام عبد الله بن حذافة السهمي› المشهور زمن أمير المؤمنين الفاروق 
بشجاعته وثباته أمام الروم» ولم يستسلم للتهديد والوعيد» وقصته مشهورة 
معروفة. ٠‏ 
وهم من عائلة عريقة» اتصفت بالجهاد والاستشهاد والبطولات»ء فهما من 
أهل الهجرة الأولى» والثلة السابقة المقربة. 

لقد كان هؤلاء الشجعان بشجاعتهم وبطولاتهم تصديقاً لرجاء النبي ية لما 
راودته الملائكة لتطبق على أعدائه الأخشبين - الجبلين» فقال: «لعل الله أن يخرج 
من أصلابهم من يوحد الله» وهكذا كان» فببركة الإخلاص انتشر الدين» وكثرت 
جيوش المسلمين» وعلت راية التوحيد فوق هامات الأبطال في كل الأصقاع 
والبقاع. 

أما الحارث بن قيس الذي يقال له ابن الغيطلة - وهي أمه - فكان من 
المستهزئين وقد أتي جبريل رسول الله ية والمستهزئون يطوفون بالبيت فمرا بهم 
واحداً تلو الآخر كلما مرا على واحد سال جبریل رسول الله هة قائلا: كيف تجد 
هذا؟ فيقول: بس عبد اله » فيتولاه جبريل حيشما أومأً أصابه» ولما مر بالحارث 
قال جبريل كيف تجد هذا؟ قال: عبد سوء» فأومأً إلى رأسه» وقال: قد كفيت› 
فانتفخ رأسه فمات» وقيل: أصابه العطش فلم يزل يشرب الماء حتى انقد 
رطنه'» وھکذا فعل بھم جمیعاً حتیٰ آتیٰ عل آخرهم» فقال تعالیٰ : EA‏ 
آلستہزو یت 9 آرت ماو ت ا کہا اکر سو توت ) [الحجر: .]۹١-٩١‏ 
فسبحان من أخرج من صلب الميت الأحياء الشهداء. 


لا لا لا 
)١(‏ «زاد المسير في علم التفسير؟ ابن الجوزي .)٤١١: ٤(‏ 


۹ ۰ 


عریف دوس 


1 (۱) 
جندب بن عمرو 
جندب بن عمرو الدوسي› الصحابي الجليل› حليف بني آمية› کان آبوه من 
إذ قام إليه أعرابي فقال: أفتيتهم فآفتناء قال: هات»› قال: ما معني قول الشاعر: 
لذي الحكم قبل اليوم ما تقرع العصا وماعلم الإنسان إلا ليعلما 
فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ذاك عمرو بن حممة الدوسي؛ قضى بين 
العرب ثلاثمائة سنة» فكبر» فألزموه السابع أو التاسع من ولده فكان إذا غفل قرع له 
العصاء فلما حضره الموت اجتمم إليه قومه فأرصاهم بوصية حسنة فيها حكم". 
كان جندب بن عمرو بن حممة يقول في الجاهلية : إن للخلق لخالقاء لكني 
قومه فأسلم وأسلمواء قال أبو هريرة: فکان جندب يقدمهم رجلا رجلا. 
ويذكر أنه لما قدم على النبي ية وحسن إسلامه جعله النبي ب عريف 
TT‏ 
ولما أراد الالتحاق بالشام خلّف ابنته آم أبان عند عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» وقال: إن وجدت لها كفؤاً فزوجهاء ولو بشراك نعلةء وإلا فأمسكها حتى 
تلحقها بدار قومهاء فكانت عند عمر تدعوه أباهاء إلى أن زوجها من عثمان 
فولدت له عمرو بن عثمان في عهد عمر . 


)١(‏ ترجمته في: «تهذيب تاريخ دمشق» »)٤٠٥:۳(‏ «أسد الغابة» »)۳٠٠١:٠(‏ «الإصابة؛ 
(4:1). 

..)۲٤۹:۱( «الإصابة»‎ )۲( 

(۳) «تهذیب تاریخ دمشق٤ .))۱٥:۳(‏ 

.)۲٤۹:۱( «الإصابة»‎ )٤( 


۹۱ 


والتحق بالشام» وشهد يوم اليرموك» وكان آميراً على بعض الكراديس» فرفع 
الراية» وقال: يا معشر الأزدء إنه لا ينجو من الإثم والقتل والعدو إلا من قاتل› 
ألا وإن المقتول لشهيدء والخائب من فر» ثم أخذ يقول: لا يمنع الراية إلا 
الأبطال» فقاتل حتى قتل شهيد' 

ویقال استشهد بأجنادی. "» يذکر جندب مع أخیه الطفيل بن عمرو الدوسي 
الذي استشهد في اليرموك وهو المعروف بذي النورء ا رحمة الله تعالى 
ورضوانه. 

انها عائلة عريقة حكماً وحكمة» ر وشجاعة» وقوة رقيادةء واقداما 
E‏ 


0 O û 


(۱) «تهذیب تاریخ دمشق٤ .)٤۱٥:۳(‏ 
(۲) انظر: «فتوح اللدان؛ للبلاذري ١١۲٠ء‏ و«أسد الغابة» .)١٠٠:٠(‏ 


۹۲ 


فحول فحل 


فحل - بکسر أوله وسکون انيه وآخره لام - اسم موضع“ مشهور في 
الأردن» كانت فيه وقعة للمسلمين مع الروم» ويوم فحل مذكور في الفتوح» في 
خلافة عمر د بن الخطاب رضي الله عنه وفي السنة الثالثة عشرة» واختلف فيهاء هل 
کانت قبل فتح دمشق آم بعده» وعزىٰ ابن جرير ذلك الاختلاف إلى قرب تلك 
الأحداث بعضها من بعض "» والظاهر أنها بعد فتح دمشق ى؛ إذ بعد الهزادٌ ئم التي 
مني بها الروم أقبل إل بيت المقدس» محتفلاً بتخليص الصليب الذي 
استرده قبل ذلك» واستنصر الروم وأهل الجزيرة وبعث عليهم رجالا من خاصته 
وثقاته فلقوا المسلمين بفحل» وفجر الروم الماء حول فحل» فمحلت الأرض . 


وكان على المسلمين بفحل شرحبيل بن حسنة» فبعث خالداً على المقدمةء 
وأبا عبيدة وعمرا على مجنبته» وعلى الخيل ضرار بن الأزور» وعلى الرحل 
عياض» وكرهوا أن يعمدوا لهرقل وخلفه ثمانون ألفاًء فكتبوا إلى عمر بالخبر؛ 
وهم يحدثون أنفسهم بالمقام حت يرجع جواب كتابهم؛ لما رأوا من صعوبة 
الإقدام على عدوهم في مكانهم» لما دونهم من الأوحال» وكانت العرب تسمي 
تلك الغراة ذات الردغة - والردغة: الوحل - وكان المسلمون قد ااا س ریف 
الأردن في فحل ف مادتهم متراعلة) e‏ 


وأما الروم فكان 0 سقلار بن مخراق» فأتىٰ المسلمين على غرة» 
والمسلمون حذرون. لا يأمنون مجيئهم» وهم على حذر» إذ كان شرحبيل لا 
ت ول ار يصبح إلا على تعبيةء فلما هجموا على المسلمين غافصوهم. فلم 
يناظروهم»› واقتتلوا بفحل كاشد قتال اقتتلوه قط ليلتهم» ويومهم إلى الليلء 
الليل اوا وقد ر فانهزموا» وهم حیاریٰ» وقد أصیب رم 


0 ا البلدان» (YTV: ٤(‏ 
(۲) «تاريخ الأمم والملوك) الطبري ٤(‏ :0۹). 


۹۳ 


سقلار»› وأصيب الذي يليه منهم نسطورس› وظفر المسلمون أحسن ظفر وأهنأه» 
ورکبوهم فوجدوهم حیاریٰ لا يعرفون مأخذهم» فأسلمتهم هزيمتهم وحيرتهم إلى 
الوحل فركبوه» ولحق أوائل المسلمين بهم وقد وحلوا فركبوهم» وما يمنعون يد 
لامس› فوخزوهم بالرماح فأاصيب الشمانون آلفاء ولم يفلت منهم إلا الشريد وكان 
الله سبحانه وتعالٰ يصنع للمسلمين وهم كارهول› كرهوا الوحل فکانت عونا لهم 
على عدوهم 

ثم شار شرحبیل إل بيسان فحاصروهم آياماً» ثم خرجوا عليهم فقاتلوهم› 
وصالحوا بقية أهلهاء وبلغ أهل طبرية الخبر فصالحوهم وتفرقت الامداد في 
مدائن الأردن وقراهم من بيت رأس وجرش وغیرهماء وغنموا مالا جزیلاًء وکتب 
إل عمر بن الخطاب بالفتح لتر الت وال رت الان ٠‏ 

لقد تغنىٰ الشعراء بفحل» قال القعقاع بن عمرو التميمي' : 
كم من أب لي قد ورثت فعاله جم المكارم بحره تيار 
وغداة فحل قد رأوني معلماً والخيل تنحط والبلا أطوار 

إنها إدن معركه عظيمة» ونصر مؤزر أکرم الله عز وجل به شرحبيل بن حسنة 
ومن معه من الصحابة بالتأيد والنصر» وكان من شهدائها. 


لا لا لا 


(۱) انظر تفصيل هذه المعركة في: «تاريخ الأمم والملوك (٤:0۹)ء‏ «تهذيب تاريخ دمشق؛ 
)1€0:1(« «فتوح البلدان» للبلاذري»› ۲١١٠ء‏ «الكامل في التاريخ› «البداية والنهاية) 
)¥:0(. 

(۲) انظر: قصیدته في «معجم البلدان» (۲۳۷:۲). 


۹٤ 


|( ميقان j‏ يان 0 
السائب بن الحاررف' 


والحارٹث ین الحاررف' 


كان الحارث بن قيس“ أحد أشراف قريش في الجاهلية» وكانت إليه 
الحكومة والأموال التي يسمونها لآلهتهم» ثم أسلم الحارث» وهاجر إلى أرض 
الحبشة مع بنيه الحارث وبشر ومعمر والسائب وعبد الله وذكر ابن سعد في 
الطبقات”““ أن أمهم هي أم الحجاج الكنانية. 


إنها عائلة كريمةء أنقذها الله تعالى من خحدمة الأصنام وتعظيمها إلى تعظيم 
لله سبحانه وتعالٰ وخدمته والتشرف بعبادته» فكانت نموذج الأسر المجاهدة 
الصابرة» المثابرة» المهاجرة في سبيل الله فراراً بدينها وتأييداً لنبيها. 

وتبقىٰ هذه الأسرة السعيدة مصابرة مجاهدة حتى انقرضت” » ولعل ذلك 
لكثرة الشهداء الأبرار فإن كان ذلك كذلك فهو التحول والانتقال من الدنيا الفانية 
إل الحياة الباقية لا غير» وشتان بن الحياتين» حياة الشهيد المرزوق في الجنةء 
المتنعم بالسعد» وحياة من يعيش في كبد. 


)١(‏ ترجمته في: «طبقات ابن سعد» .)۱۹٠:٤(‏ «الاستيعاب» (1۹:۲٥)ء‏ «أسد الغابة» 
(۲:٠٠٠)ء‏ «العقد الثمين (© :١۹٤)ء‏ «الإصابة (۸:۲). 
(۲) ترجمته في: «الاستیعاب» (۲۸۳:۱)» «أسد الغابةه (۱:٠۳۲)ء‏ «العقد الشمين» .)٤:6(‏ 

«تهذيب تاریخ دمشق؟٤ )٤۳۹:۳(‏ «الإصابة» .)۲۷۹٣:۱(‏ 
(۳) الحارث بن قيس اسم تكرر في كتب الأعلام وممن تسمى به الصحابي الذي نحن بصدد 
ادبت غه ومن ني به يشا أبن البعاةة اعد المنع رين ردصن الت عن 
- أبنائه الشهداء الثلاثة في اليرموك. ‏ 
)٤(‏ «الطبقات الکبرێٰ» .)۱۹١: ٤(‏ 
)٥(‏ «العقد الئمين» .)٤۹۷: ٤(‏ 


۹۵ 


لقد اختار الله سبحانه وتعالیٰ منهما شهيدين في فحل : 
أولهما: السائب بن الحارث رضي الله عنه أحد السابقين» والمهاجرين إلى 
أرض الحبشة» شارك يوم الطائف مع النبي اة وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية 
من المهاجرين الا 

قال ابن حجر" : ذكره ابن إسحاق فيمن قتل يوم الطائف» وكذا ذكره 
الواقدي» وزاد: وقتل معه أخوه عبد الله» لكن الذي ذكره موسيٰ بن عقبة عن ابن 
شهاب أنه جرح» وأنه عاش بعد ذلك إل أن استشهد بالأردن يوم فحل في آول 
خلافة عمر سنة ثلاث عشرة» وکذا دکة أبن سعد»› وزاد وأمه ام الحجاج كنانية. 

ئانيهما : الحارث بن الحارث› شقيق السائب» ومهاجر معه إلى الحبشة› 
شارك يوم أجنادين» وقيل: استشهد فيها وقيل: في اليرموك» وقيل: استشهد في 
فحل› ڏک ابق سا . 

تنویه: هذا ما عثرت عليه من شهداء فحل» فإن تسن لي معرفة غير ما 


ذکرت أثبته بإذن الله . 


O O 0 


.)۱۹۰:٤( «الطبقات الکبریٰ»‎ )١( 
.)۸:۲( «الإصابة»‎ )۲( 
.)٤۳۹:۳( انظر: «تهذیب تاریخ دمشی»)‎ )۳( 


۹1 


من شھداء الآخرة 
(۱ 
في طاعون عمواس 
بعد ثلاث سنوات من استيلاء المسلمين عل القدس في حلافه ام المؤمنين 
عمر بن الخطاب» وفى السنة الثامنة عشرة بالتحديد» أصاب الناس مجاعة 


سشديدة» وجدب وقحط› ولزبة ظهرت ق الأقاليمء وسمی ذلك العام عام 
الرمادة» وسبب تلك التسمية أن الريح كانت تسفي تراباً كالرمادة» واشتد الجوع› 


حت جعلت الوحش تأري إلى الإنس» وحتى جعل الرجل يذبح الشاة فيعافها من 


اوم الال ت ار 

الناس»› وکتب إلى أمراء الأمصار يستغيثهم لأهل المدينة ومن حولها» وخحرج 
يستسقي وخرج معه العباس ماشياً» فخطب ب واوجز» وصلی د ٿم جا لرکبتيه وقال: 
اللهم عجر ت عنا انصارناء وعجر عنا حولنا وفوتنا» وعجزت عا أنفسناء ولا 
حول ولا قوة إلا بك اللهم فاسقناء وأحي البلادء وأخذ بيد العباس بن عبد 
إنا نتقرب إليك بعم نبيك» وبقية آبائه» وأكبر رجاله» فإنك تقول وقولك الحق: 
$ وما جارف کان لغللمَيْنِ يمين ف الدبو ات م کنر لما ان بشما یسا4 
[الكهف: ê «[AY‏ کک فاحفظ ك 9 في عمه» ففقد 


الهم اغفر لناء ا IT Eg‏ استغفروا ربكم 


انه کان غفاراً» ثم انصرف» وانهمرت عليهم السماء» فما بلغْوا الل راجعین. 


۰ ا ولله الحمد والمنة. 


)0( انظر : تاريخ الأمم والملوك) (YY: ٤(‏ «الكامل في اناري (۳۸۸:۲). افتوح البلدان»› 
ف و (ME:‏ ) 


vy 


E E i E E 
بفتح أو كسر فسكون - وانتشر في بلاد الشام» وامتد إلى العراق» وقيل': هو‎ 
heat, قولهم زمن الطاعون: عم وآسیٰ + آي : : اتسع واحزل»‎ 


وبلغ ذلك الخبر عمر بن الخطاب» فكتب إلى آبي عبيدة ليستخرجه» وفيه 
قال عمر : أما بعد؛ فقد عرضت لى إليك حاجة» أريد أن أشافهك فيهاء فعزمت 
ك ات فرت ن كاي س اا حو م دك قل فعرف أبو 
عبيدة ما أرادء فكتب إليه: يا أمير المؤمنين قد عرفت حاجتك إلي» وإني في جند 
من المسلمين» لا أجد بنفسي رغبة عنهم› فلست أريد فراقهم حت يقضي الله في 
وفيهم أمره وقضاءه» فحللني من عزيمتك» فلما قرأ عمر بن الخطاب الكتاب بكى 
فقال الناس : يا أمير المؤمنين أمات أبو عبيدة؟ فقال: لاء وكأن قد. 


وقام أبو عبيدة في الناس خطيباًء فقال: أيها الناس إن هذا الوجع رحمة 
ربکم» ودعوة نبیکم» وموت الصالحين فيكم» ومثل هذا القول قال معاذ بن جبل 
إمام العلماء رضي الله عنه› وذلك أنه سمع رسول الله با يقول: «ستهاجرون إلى 
الشام» فيفتح لكم» ويكون فيه داء كالدمل» أو كالوخزةء يأخذ بمراق الرجل› 
فیستشهد الله به تفسکم ویزکي بها آعمالکې». 


روئ الإمام البخاري” E oS‏ انعر 
الخطاب رضي الله عنه حرج إلى الشامء» حت إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد - 
أبو عبيدة وأصحابه _ فأخبروه أن الوباء وقع بأرض الشام» قال ابن عباس : فقال 
عمر: ادع لي المهاجرين الأولين» فدعاهم فاستشارهم» وأخبرهم أن الوباء قد 


(1) نقله الذهبي عن الأصمعي» انظر: «سير النبلاء» .)۲۳:١(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في #المسند» (۵ :۲£( وانظر: « مجمع الزوائد؛ :11( 

(۳) انظر: «صحيح البخاري» کتاب الطب حدیٹث رقم N‏ 

)٤(‏ فتح السين وسكون الراءء مدينة افتتحها أبو عبيدة» قال ياقوت الحموي في معجم البلدان 
(Y1: ۳‏ هي آول الحجاز› ومن منازل حاج الشام» وقال مالك ر ن انش هي قرية بوادي 


ت 


۹۸ 


وقع في الشام› فاختلموا: فقال بعضهم: قد خرجنا لأمرء ولا نریٰ أن نرجع عنه› 
وقال بعضهم : معك بقية الناس وأصحاب رسول الله مادء ولا نریٰ أن نقدمهم 
على هذا الوباءء فقال: ارتفعوا عني» ثم قال: ادعوا لي الأنصار» فدعوتهم 
فاستشارهم › فسلکوا سبیل المهاجرين › واختلموا کاختلافهم › فقال: ارتفعوا 
عني ۰ نم قال : ادع لي من کان هاها من مشيخة فریش من مهاجرة الفتح › 
فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان» فقالوا: نری أن ترجع بالناس ولا 
تقدمهم على هذا الوباءء فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر» فأصبحوا 
علبه» فقال أبو عبيدة بن الجراح» أفراراً من قدر الله؟ فقال عمر : لو غيرك قالها يا 
أبا عبيدة» نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله » أرأيت إن كانت لك إبل هبطت وادياً 
له e‏ إحداهما خصيبةء والأخرى جدبة» أليس إن رعيت الخصيبة 
e E E N N‏ 
رسول الله مَل يقول : إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم 
بها فلا تخرجوا فراراً منه› قال : فحمد الله عمر ثم انصرف› إن الصحابة الكرام 
كانوا يرون الطاعون شهادة لأحاديث أشهرها: 
| - قول رسول الله ية «الطاعون شهادة لكل مسلم»"“ وقول النبي كياد : 
«المبطون شهيد» والمطعون شهيد" ". 
آنه دعوة النبي بء ذلك حين جاءه جبريل فقال: فناء أمتك بالطعن أو 


۳ _ حديث: إن الطاعون كان عذاباً يبعثه الله على من يشاء فجعله رحمة للمؤمنين 


(۱) بضم العين وسكون الدال: تثنية عدوة» وهو المكان المرتفع في الوادي› وهو شاطئه . انظر: 
«فتح الباري» (۰ (\A0:1*‏ < 

(۲) رواه البخاري في صحيحه»› كتاب الطب حديث رقم .(oVT¥)‏ 

(۳) رواه البخاري في صحیحه» کتاب الطب حدیث رقم .(oVTT)‏ 


)€( دکره الإمام النووي في شرح أحادیث باب الطاعرن من كناب صحيح مسلم. 


۹۹ 


e O E 

کتب الله له إلا کان له مثل أجر شهید"''. 
٤‏ - دعاء النبي ويا : «اللهم اجعل فناء أمتي قت في سبيلك بالطعن والطاعون». . 
ومن ثم ثبت الصحابة الكرام في أرض الشام يتحدون الطاعون» وتوفي من 
الناس في الطاعون خمسة وعشرون ألفا"» وكان منهم الكثير من أصحاب النبي 
ية ورضي عنهم» ودفن بعضهم في الأرض المباركة» فتشرفت بهم» وما زالت 
تسعد بعطرهم» ويشتاق الناس إلى مثوى كل صحابي عرف بينهم. ٠‏ 

وفي العجالة الآتية استعرض - بإذن الله - سيرة من ذكرت كتب التاريخ أو 


لا "ك ك 


.(\AY: 1) «(فتح الباري» لا حجر‎ )١( 
.)۳۹۲:۲( «الکامل في التاریخ»‎ )( 


| 6 


أمين الاأمة 


ابو بيده رصی الله ق 


آمين الأمة آبو عبمكدة » عامر بن الجراح» القرشي المكي› أحد السابقين 
الأولين المقربين» وأحد العشرة المبشرين» مناقبة شهيرة جمة» روى أحاديث 
معدوده» وغرا مع النبي يي غزوات مشهودهة› کان أولها عزوة بدر الكبری› التي 
فقتل فيها أباه» وأبلى يوم أحد يلاء خا وزع يو مئ الحلقتين اللتبن دحلتا من 
المغفر في وجنة رسول الله کار من ضربة اأُصابته فانقلعت نيتاه »› فحسن تعره 
بڏهابهما» حتیٰ قیل : ما رؤي هتم قط أحسن من هتم ابي دة فرضي الله 
خلقك. ولينت شكمتك› وزدت فی حلمك وصبرك› رتجملے ااك 
وفقت الأقران بأمانتك حت سماك رسول الله ية أمين الأمة» إذ قال: «إن لكل أمة 
أميناً وأمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح»”"› لقد وزنك رسول الله َة بميزان النبوة 
لأحذت عليه بعض خلقه إلا أبا عبيدة»“» ومن ثم ألفك الصحابة الكرام» 
وأحبوك» وسعدوا بك قال عمر بن الخطاب رضی الله سیه لجلسائه : تمنوا» 
فتمنواء فقال عمر: لكنى أتمنىٰ بيتاً ممتلثاً رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح”*) 
ولعل ذلك راجع إلى قصة وسبب› إذ لما قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أرض الشام قال لأبي عبيدة: اذهب بنا إلى منزلك قال: وما تصنع عندي؟ ما 


)١(‏ انظر ترجمته في: «التاريخ الکبیر» .)٤)٤٤:1(‏ «الاستیعاب» »)۲۹۳:١(‏ «تهذيب تاريخ 
دمشق٤‏ لابن عساكر (۷:١١۱)ء‏ «أسد الغابة» (۱۲۸:۳)ء «الإصابة) .)۲۸٠:٥(‏ 

(۲) «الاستيعاب؛ ١(‏ :۲۹۲)ء «السيرة النبوية» لابن كثير (0۸:۳)ء والهتم كسر الثنايا من أصولها 

(۳) البخاري »)۳۷٤۲(‏ «فضائل القران؟ مسلم »)۲٤۱۹(‏ الترمذي »)۳۷٥۹(‏ ابن ماجه .)۱۳١(‏ 

.)۲٠٠٦:۳( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )٤( 

)٥( -‏ رواه البخاري في «التاريخ الصغير“ .)٥٤:١(‏ 


۱۰۱ 


تريد إلا أن تعصْر عينيك علي» قال: فدخل» فلم ير شيا قال: أين متاعك› لا 
أرىٰ إلا لبدأء وصحفة» وشناًء وأنت أمير» أعندك طعام؟ فقام أبو عبيدة إلى جونة 
فأخذ منها كسيرات» فبك عمر» فقال له أبو عبيدة: قد قلت لك إنك ستعصر 
عينيك على يا آمير المؤمنين› يكفيك منها ما يبلغك المقيل»› قال عمر: غيرتنا 
الدنيا كلنا غيرك يا أبا عبيدة. 


وقال الذهبي في السير": هذا والله هو الزهد الخالص» لا زهد من كان 
فقيراً معدماً» لقد صدق الذهبي» كيف لا وهو الذي كثيرا ما يسير بين العسكر 
فقول : إلا رب مبيض لثيابه مدنس لدينه› ا لنفسه وهو لها مهين› 
بادروا السيئات القديمات بالحسنات الحديثات" . 


وأما سبب دخول أمين الأمة أرض الأردن فكان للجهاد في سبيل الله وقصد 
الشهادةء› ولما حل بالشام طاعون عمواس سنة ثماني عشرة للهجرة أنعم الله على 
آبي عبيدة ليكون شهيد الآخرة» فعوضه عن الهدف المنشود» وهي الشهادة 
الدنيوية والأخروية والتي لا تكون إلا أثناء القتال. 

ولما خرجت بثرة الطاعون بيده» جعل ينظر إليهاء وأقسم بالله ما يحب أن له 
مكانها حمر النعمء فقيل لهء إنها ليست بشيء فقال: أرجو آن يبارك الله فيهاء فإنه 
إذا بارك في القليل كان كثيراً» فكان كذلك» ورثاه معاذ بن جبل إمام العلماء 
فقال: إنكم فجعتم برجل ما أزعم والله إني رأيت من عباد الله قط أقل حقداء ول 
أبر صدراًء ولا أبعد غائلة» ولا أشد حياء ولا أنصح للعامة منه فترحموا غ 
اللهم ارحمه وأدخله فسيح جنانك . 


0 Oa 0 


.)۱۷:١( «سير النبلاء»‎ )١( 
.)٠٠١١:١( «حلية الأولياء‎ )۲( 
.)١۲: ٤( «اللإصابة»‎ )۳( 


۰۲ 


المحاهد الشبل 


۱ : (۱) 
عبد الرحمن بن معاذ بن جبل 


عبد الرحمن بن معاذ بن جبل رضي الله عنهماء 
المبجل» الذي کان يکنيٰ به» شاب» مجاهد» صغير 


الشبل المجاهد» ابن العالم 
السن» إذ لم یزد سن والده 


عن ™ سنة فما بالك بسنه» يذكر دائماً مقروناً بأبيه» ولکنه مشتهر 


قال ابن الأثير ,0 r ET‏ 
المختصة يسر الصحاية الأجلاءء فذکروه في عدادهم» وأثبتوه e‏ السابقين › 


ESSE EA 

ولا أنه ذكر في عداد الصحابة باسمه ونسبه» 
على ذلك وتقرره. 

TT ا‎ 


کان خارجهاء بل ذکر ابن الأثیر" أنه لم یکن خارجا عنها. 


ثالثاً: لأنه توفي فى العام الثامن عشر من هجرة 
أدرك فيها عبد الرحمن النبي َة مؤمناً. 


ركتب تمييز الصحابه تشهد 
> ولم یثبت يبت أن عبد الرحمن 


ال ا ۰ فهناك مده کافرة 


أما ما ذكره بعض أهل السير من أن معاذاً رضی الله عنه لما مات لم یکن له 


عنه کان آخرھ ۶ 


لان ل الرحمن رضي الله 


(۱) انظر ترجمته فی: «الاستیعاب؛ لابن عبد البر (۲:۳٥۸)ء‏ «أسد الغابة» (۳۲۳:۳)ء «الإصابة) 


.(VT:T) 
.)۳۲۳:۲( «أسد الغابة»‎ )۲( 
المصدر السابق نفسه والصفحة.‎ )۳( 
لهذا قدمت ترجمته على ترجمة والده.‎ )٤( 


EA 


إنه الشاب الفاضل» الذي قاتل مع والده يوم اليرموك”“ ولا شك أنه أبلى بلاءً 
حسناً في تلك المعركة» فهو قوي بشبابه» وهو صابر مصابر يدل على ذلك كلامه 
يوم أصابه طاعون عمواس» وذلك أن والده رضي الله عنه سأله عن حاله قائلا: 
کف تجدك؟ قال: ظ احق من ريك فلا د من انرب 4 [آل عمران: »]٦۰‏ لقد نطق 
بالقرآن» ليتوافق الجنان واللسانء فقال معاذ رضي الله عنه ناطقاً بالقرآن أيضاً 
سَسَجدّن إن اء َه من لري [الصافات: .]٠٠١‏ 

إن المتأمل في هذا الموقف ليفتخر» ويعتز بهذا الدين العظيم الذي أضاء 
الوجود لما سطعت أنواره من على أكتاف العظماءء الذين لم تشنهم 
مغريات الدنيا وشهواتها عن مواصلة الجهادء حتى تحقق النصر واستبشرت الأمم 
بالظفر» وجعل كلمة الذين كفروا السفلى» والمؤمنون على حالهم» وما بدلوا 
وال سخا من رین رال صدفا ما عله دوا اله ٥ة‏ ينهم من فى بم 


1K ر‎ 


منم ن ينظ وما : پدلوا ديلا e r:‏ [الأحزاب: .[YT‏ 


ا رضي الله عنه أرض الأردن فلم يكن لتجارة 
ولا لغرض دنيوي» وإنما كان مجاهداً فاتحاً» ومن أنكر فليسآل أرض اليرموك» 
وطاعون عمواس» وكل المشاهد عن تلك الزهرة التي ذبلت في سبيل إعلاء كلمة 
التوحيد» فارحمه اللهمء واغفر له» واجعله مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقاًء امین . 


لا لا لا 


)١( >‏ «الاستيعاب» لابن عبد البر .)٠٤١۳:۳(‏ 


٠ 


الإمام السيد معاذ بن جبل» أبو عبد الرحمُن» الأنصاري» الخزرجي» صاحب 
الوجه الجميل» والثغر الحسن» الطويل الأبيض» الحنيف القانت» الساكت» فإذا 
تكلم خرج منه نور ولؤلؤء وإذا راه الرائي وقعت محبته في قلبه» فعن أبي سلمة 
الخولاني قال: دخلت مسجد حمص» فإذا فيه نحواً من ثلاثين كهلا من الصحابةء 
فإذا فيهم شاب أكحل العينين» براق الشنايا ساكت فإذا امترى القوم أقبلوا عليه 
فسألوه» فقلت: من هذا؟ قيل: معاذ بن جبل» فوقعت محبته في قلي . 

إنه أحد جامعي القرآن الكريم» الذين حفظوه في الصدور والسطورء قال فيه 
رسول الله ية : «خذوا القرآن من أربعة» من ابن مسعود» وآبي بن كعب» ومعاذ 
ابن جبل» وسالم مول أبي حذيفة» . ) 

شهد بيعة العقبة» وشهد بدراً وله عشرون سنة» فكان من البدريين الذين غفر 
لهم في سن مبكرة» وبلغ من العلم مبلغاً عظيماً في سن مبكرة أيضاًء إذ وصفه 
رسول اله َة أنه أعلم الناس بالحلال والحرام» فعن آنس رضي الله عنه مرفوعاً: 
«أرحم أمتي بأمتي أبو بكر» وأشدها في دين الله عمر» وأصدقها حياء عثمان» 
وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ» وأفرضهم زيد» ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة 
أبو عبيدة“» وأخبر رسول الله به أنه يتقدم العلماء يوم القيامة» قال عمر بن 


(1) ترجمته في: «التاريخ الكبير للبخاري (۹:۷١۳)ء‏ «الاستيعاب» (١٠:٤١٠٠)ء‏ «أسد الغابة» 
.)۱۹٤:٥(‏ «تهذیب الأسماء واللغات» (4۸:۲)» «شذرات الذهب» (۲۹:۱). 

(۲) آخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (۲۹۹:۳)ء وأبو نعيم في «الحلية» .)۲١١:۱(‏ 

(۳) رواه البخاري في کتاب فضائل القران رقم الحدیٹ .)٤۹۹٩(‏ 

)٤(‏ آخرجه أحمد في «المسند» (١۳۱۸)ء‏ والترمذي في المناقب» باب مناقب آل البيت حديث 
رقم .)۳۷۹٤(‏ ۰ 


۰0 


الخطاب رضى الله عنه: لو أدركت معاذاًء ثم وليته ثم لقيت ربي»› فقال: من 
جبل بين يدي العلماء برتوة»› والرتوة رمية سهم › وقيل: مد البصر. 


بعثه رسول الله ية إلى اليمن قاضياًء قال معاذ: لما بعثني النبي ميد قال لي : 
كيف تقضي إن عرض قضاء» فقال: قلت : أقضي بما في کتاب الله » فان لم يکن؛ 
فبما قضیٰ به رسول الله َء فإن لم يكن فيما قضى به الرسول› قال: أجتهد رأيي 
ولا آلو» فضرب صدري وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي 
رسول ا ثم ودعه اثلا : حفظك الله من بين يديك ومن لفك ودرا عنك 
شر الإنس والجن» ووصل اليمن فقال لأهلها: إني رسول الله َة إليكم ٠‏ اتقوا الله 
واعملوا» فإنما هى الجنة والنار خحلود فلا موت» وإقامة فلا ظعن كل امرىءِ عمل 
ا ا إلا ما ابتغي به وجه الله » وکل صاحب استصحبه أحد خاذله 
وخائنه إلا العمل الصالح» انظروا لأنفسكم واصبروا لها بكل شيء”" 


ورجم معاذ رضي الله عنه من اليمن بعد وفاة النبي اة وكان يعلم أنه لن يعود 
إلا بعد التحاقه بالرفيق الأعلى» إذ قال له يوم ودعه: «يا معاذ إنك عسي أن لا 
تلقاني بعد عامي هذاء ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري» فبکیٰ معاذ» فقال رسول 
الله ل : دلا تبك يا معاذ إن البكاء من الشيطان»“» إنه حبيب النبي بء قال له 
يوما: «يا معاذ! إني لأحبك في الله» قال معاذ: قلت: وأنا والله يا رسول الله 
أحبك في الله› قال: «آفلا أعلمك كلمات تقولهن دبر كل صلاة رب أعني على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»*. 


(۱) آخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲۲۹:۱)» وانظر: «مجمع الزوائد» .)۳١٠:۹(‏ 

(۲) أخرجه أبر داود في «الأقضية» (۹۲١۳)ء‏ والترمذي (۱۳۲۷)ء وانظر: «شرح السنة» للبغوي 
(۱7:1۰). 

(۳) «سير النبلا .)٤٥١:١(‏ 

.)۲٠٠:۵( «مسند الإمام أحمد)‎ )٤( 

. والحاكم (۳ :) ووافقه الذهبي‎ »)0٥۳:۳( والنسائي في السهو‎ GS )٥( 


۱۰۹ 


ولما أراد الله سبحانه له الشهادة فتح له باباً من جهة الشام» فسار إليها ودخل 
الأردن» وكان عمر رضي الله عنه يقول حين خرج معاذ إلى الشام: لقد أخل 
خحروجه بالمدينة وأهلها في الفقه» وفيما كان يفتيهم به» ولقد كنت كلمت أبا بكر 
أن يحبسه لحاجة الناس إليهء فأب علي وقال: رجل آراد وجهاً - يعني الشهادة ‏ 
فلا أحبسه» قال الذهبي: إن الرجل ليرزق الشهادة وهو على فراشه""“» ومن ثم 
كان معاذ بن جبل كالجبل ثباتاً وقوة لما حل طاعون عمواس» إذ لما اشتد الوجع 
صرخ الناس إلى معاذ قائلين: ادع الله أن يرفع عنا هذا الرجزء قال: «إنه ليس 
برجز ولكن دعوة نبيكم» وموت الصالحين قبلكم» وشهادة يخص الله من يشاء 
منكم٤»‏ إنه يعني ما سمعه من رسول اله َة إذ قال: «ستهاجرون إلى الشام» 
فيفتح لكم» ويكون فيه داء كالدمل أو كالوخزة» يأخذ بمراق الرجل» فيشهد أو 
فيستشهد الله بها أنفسكم» ويزكي بها أعمالكم»ء وكان يقول: اللهم إن كنت 
تعلم آن معاذاً سمعه من رسول الله َة فأعطه هو وأهل بيته الحظ الأوفر منه› 
فماتت ابنتاه» فدفنهما في قبر واحد وطعن ابنه عبد الرحمن› فمات» فدفنه صابراً 
محتسباً عند الله سبحانه وتعالى» لأنه سمع النبي ب يقول في الطاعون: هو 
رحمة لهذه الأمة“ . وطعن معاذ في كفه» فجعل يقبلها ويقول: هي أحب إلى 
من حمر النعم» فإذا سري عنه قال: رب غم غمك» فإنك تعلم أني أحبك» وفي 
رواية : أخنق خنقك فوعزتك إني لأحبك. 


قبض معاذ وهو ابن ثلاث أو أربع وثلاثين سنة» وذلك سنة ثماني عشرة 
رضي الله عنه ورحمه» قال البلادري : توفى بناحية الأقحوانة من الأردن وله ثمان 


٤ 
وئلانون سنة‎ 


لا بلا لا 


.)٤)٥١١:١( «سير النبلاء‎ )١( 
.)۲٤٠:٥( أخرجه الإمام أحمد‎ )۲( 
.)۱٤١۲:۳( ٤باعیتسالا« انظر:‎ )۳( 

.)٠٤١( «فتوح البلدان»‎ )٤( 


الشقيقان العامريان 
أيناء سهيل بن عمرو 


الأول: أبو جندل بن E‏ 


العاص بن سهيل بن عمرو» العامري القرشي» كان من خيار الصحابةء وقد 
أسلم قديماً قبل أبيه» وحبسه أبوه» وقيده في حديدة» وكان قد استضعف» فلما 
كان يوم صلح الحديبية صالح النبي بيه المشركين على ثلاثة e‏ 
أتاه من المشركين رده إليهم» ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه» ۰ 
يدخلها من قابل» ويقيم بها ثلاثة أيام ولا يدخلها إلا بجلبان"" السلاح: السيف 
والقوس ونحوه» وروي البخاري حديثاً في الشروط مطولاً وفيه: فقال e‏ 
وعلى ألا يأتينك منا رجل ‏ وإن كان على دينك - إلا رددته إليناء قال المسلمون: 
سبحان الله! كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلماء فبينما هم كذلك إذ دخل آبو 
جندل بن سهيل بن عمرو يوسف في قيوده» وقد خرج من أسفل مكة حت رم 
فة ين اظن الخسلمين؛ ف هذا - يا محمد _ أول من أقاضيك عليه 
أن ترده إلى . فقال النبي يَة: إنا لم نقض الكتاب بعد» قال: فوالله إذن لم 
اصالحك علىٰ شيء أبداًء قال النبي بل : فأجزه لي قال: ما أنا بمجيزه لك› 
قال: بل فافعل قال: ما أنا بفاعل» قال مكرز: بل قد أجزناه لك» قال آبو 
جندل: أي معشر المسلمين» أرد إلى المشركين وقد جئت مسلماء ألا ترون ما قد 


)١(‏ أبو جندل - بفتح الجيم وسكون النون - صحابي جليل» ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات 
»)۲٠٠:۲(‏ «سير النبلاءه (١:۱۹۲)ء‏ «العقد الثمين) (۳۳:۸)ء «الإصابة» .)۳٤١: ٤(‏ 
«تهذیب تاریخ ابن عساكر) .(TE:¥)‏ 

(۲( جابان بصم الجيم و - وقیل بتسکینها ونشدیيد الباء جج جلبة› شه ا من الأدم» 

يوضع فيه السيف مغموداً» وهو وعاء السلاح انظر: «النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير 
(A۲:۱؟(.‏ ) 
(T)‏ روأه البخاري› کتاب الصلح› حدیٹ رقم (۲۷۰۰). 


۰۸ 


لقيت» وكان قد عذب عذاباً شديداً في این فرده رسول الله ا ثم هرب› 
فلحق بأبي بصير إلى سيف البحرء وکان معه في سبعين رجلا من المسلمين› 
بقطعون علىٰ من مر بهم من عير قريش وتجارتهم» فكتبوا فيهم إلى رسول الله وي 
أن يضمهم إليه» فضمهم إليه» وهذا مصداق قول الله تعالى: * وألذين ماجكروان 
آکہ ین ہنی ما طیئر کجوکھم ف آلا تة لجر الکیدرۃ اک کو ائ کنو © آل 
صبروأ ول ربهر سلون [النحل: ١٤-١٤]ء‏ بل روي أن الآية نزلت فيه" . 

إنه أخو عبد الله بن سهيل» خرج مع أبيه إلى بدر يكتم إيمانه» فلما التقى 
الجمعان» تحول إلى المسلمين» وقاتل» وعد بدرياً رضي الله عنه. 

ظل أبو جندل مجاهداًء ثم انتقل إلى الشام مجاهداً أيضاًء فتوفي شهيداً في 
طاعون عمواس بالأردن سلة ثماني ا ویذکر أنه توفي هو وأبو عبيدة 
ومعاذ في يوم واحد رضي الله عنهم أجمعين . 
الثاني : عتبة بن سهيل * : 

إنه ابن سهيل بن عمرو» خطيب قريش السابق ذكره مع شهداء اليرموك› 
وشقيق أبي جندل. لما حرج سهيل بن عمرو القرشي إلى الشام أخرج معه آل بيته 
ورافقه الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي ومعه آل بیته أيضآاً» واستشهدوا 
جميعاً ولم يبق من الفريقين سوئ عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وفاختة بنت 
عتبة سهيل وهما صغيران» فسماهما أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الشريدينء 
وقال: زوجوا الشريد الشريدة. 

إن عتبة من عائلة عريقة › تفاءل رسول الله َيه يوم الحديبية بسهيل بن عمرو 
وقال لما راه أقبل: سهل الله أمركم» وكان لتلك العائلة نصيب وافر من الشهداء 
الأبرار من الصحابة الأخيار» فعليهم رحمة الله ورضوانه. 


(۱) رواه البخاري كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد حديث رقم (۲۷۳۱)» وانظر : السيرة 
النبوية لابن هشام )۲ .(T1A:‏ 

(۲) انظر: «النكت والعيون» للماوردي (۱۸۹:۳). «زاد المسير» لابن الجوزي ›)٤٤۸:٤(‏ 
#تهذیب تاریخ دمشی) .)۱۳٣۱:۷(‏ 

(۳) «سیر النبلاء» للذهبی (۱۹۳:۱). 

(€( ترجمته فى «الإصابة) )۲ (to:‏ 

(0) «تاریخ ابن خلدون» »)۱۱٤:۲(‏ افتوح البلدان؛ للبلاذري »)۱٤٥(‏ «الکامل» (۳۹۰:۲). 


۱۰۹ 


اليمني الأشعري 
کعب بن عاص 


قدموا على النبي ية بعد قدومهم على النجاشي بسفينة» فسموا أصحاب 
السفينة. ) 

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: «بلغنا مخرج النبي ييه ونحن 
باليمن» فخرجنا مهاجرين إليه إنا وأخوان لي آنا أصغرهم»ء آحدهما أبو بردةء 
والآخر أبو رهم - إما قال: في بضع» وإما قال: في ثلاثة وهس او ا 
وخمسين رجلا من قومي - فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة» 
فوافقنا جعفر ابن آبي طالب فأقمنا معه» حتىٰ قدمنا جميعاًء فوافقنا النبي بيه حين 
افتتح یبر" . | 
ومن ثم سماهم رسول الله ية أهل الهجرتين» إذ قال لأسماء بنت عميس 
وكانت من أصحاب السفينة - «لكم أنتم أهل السفينة هجرتان» قالت أسماء: فلقد 
رأيت أبا موسي وأصحاب السفينة يأتوننى إرسالاً يسألونى عن هذا الحديث ‏ ما 
من الدنيا شيء هم به أفرح» ولا أعظم في أنفسكم مما قال لهم النبي كر“ . 

لقد كان أبو مالك كعب بن عاصم رضي الله عنه من أصحاب السفينة وكان 
فيهم أبو عامر وأبو موس الأشعري”" وجم غفير من أهل القرآن الذين تميزوا بهء 
قال رسول الله َد : «إنو لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقران حين يدخلون 


۰ (۱) ترجمته في «الاستیعاب؛ .)١۳۲۷:۳(‏ «البداية والنهاية) (۹1:۷), «أسد الغابة) »)۲٤١: ٤(‏ 
«تهذيب التهذيب) (۸:٤١٤)ء‏ «اللإصابة) (۳۲۲:۳). 

(۲) «معجم قبائل العرب» عمر كحالة .)١١:١(‏ 

() رواه البخاري: في المغازي حديث رقم .)٤١۳١(‏ 

.)٤۲۳١( رواه البخاري: في المغازي حديث رقم‎ )٤( 

.)٤٠٥:۳( «المستدرك» للحاكم‎ )٥( 
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بالليل» وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل» وإِن كنت لم أر منازلهم حين 
نزلوا بالنهار»' . 

إن للأشعريين عند رسول الله ية مكانة خاصة» كان يخصهم من خلالها 
أحياناً بالعطاء» كما فعل يوم خيبر» وبالدعاء أحياناً» فقد ورد في دعائه مَل اسم 
أبى مالك الأشعري» قال ابن حجر فى الإصابة": أسند ابن عساكر من طريق 
جرير بن عشمان عن حبيب بن عبيد أن النبي با قال: «اللهم صل على عبيد» أبي 
مالك الأشعري» واجعله فوق كثير من خلقك“"" فأشكلت الكنية تلك على 
العلماء - إذ تكنىٰ بها غير كعب بن عاصم من أصحاب السفينة - قال ابن عساكر : 
هذا وهم» والمحفوظ أن هذا الدعاء لعبيد أبي عامر الأشعري» قال ابن حجر: هو 
عم أبي موسئ الأشعري. 

آقول: لقد رویٰ کعب بن عاصم عن رسول الله و ورافقه» وروت عن کعب 
أم الدرداء» قال المزي”“: «والصحيح أنه غير أبي مالك الأشعري»» لكن هذا لا 
يمنع أن يكون النبي بيه قد دعا لهماء لحبه لهما وحبه للأشعريين كافة» ومن هنا 
اقترن الدعاء المذكور بسيرته وترجمة حياته والله أعلم وأحكم. 


عجيبة هي سيرة هذا الصحابي الجليل» ومسيره من اليمن إلى الحبشة إلى 
خيبر إلى المدينة المنورة برفقة رسول الله ية وحضوره المشاهد بعد خيبر كلهاء 
وبعد التحاق رسول الله َة بالرفيق الأعلى يلتحق هو بالشام حيث تشرفت أرضها 
به وبأقرانه» وشارك في الحروب مع الصديق وعمر رضي الله عنهما حت أقعده 
طاعون عمواس» فاستشهد هو ومعاذ بن جبل في يوم واحد من العام الثامن 
عشر بعد هجرة المصطفى بء كل ذلك لا ريب يدل على صدق نيته» وشدة 
شكيمته» وصبره ومصابرته» فعليك رحمة الله يا صاحب الهجرتين . 


(۱) رواه البخاري في صحيحه : المغازي حديث رقم (Y۲)‏ 

.)۳۲۲:١( «اللاصابة»‎ )۲( 

(۳) انظر: «کنز العمال» للهندي (۳:۱۱٥۷)ء‏ حدیث رقم .)۳۳٣۹۹(‏ 
)٤(‏ انظر: «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» .)۳۹٤:۸(‏ 

.)۹٦:۷( «البداية والنهاية)‎ )٥( 


۱۱۱ 


فاتح الأردن 
(Da‏ 
شرحبیل بن 


بو عبد الله شرحبيل بن عبد الله اتح الأردن المشهور بابن حسنة " نسبة إلى 
أمه الصحابية الكريمة» إذ توفي أبوه وهو صغير» فعاش في حجر آمه فنسب إليهاء 
ويقال: تبنته أمه وليس بابن لها فنسب إليها""» كان من الفرسان الذين سادوا 
الناس» وهو من السادة الأفذاذ» ومعدود في وجوه قریش . 


أسلم قديماً مع النبي بيةء وهاجر بدينه إلى الحبشة» ومنها إلى المدينة 
المنورة وكان أحد كتاب الوحى لرسول الله بء وهو موضع ثقته إذ أرسله إلى 
مصر مبعوثاً إلى عظيم القبط» فقام بالمهمة على أكمل وجه» غير آنه لم يرجع إلى 
المدينة المنورة إلا وقد لبست حلة الحداد لفقد قائدها بلا . 


ولما تول أبو بكر رضى الله عنه القيادة برزت شخصية شرحبيل الجهادية› 
فقام بدور بارز في قتال المتنبئين» وحروب الردة» ثم قاد أحد الجيوش الأربعة 
الت أنفذها بو بکر لفتح الشام» وکانت وجهه إل الأردن“ 


شارك شرحبيل في معركة اليرموك الحاسمة» وكان من الأبطال»ء تولىٰ أحد 
كراديس الميمنة وكان له أثر فر موق في اا ر المد امین لی اروم 


(۱) ترجمته في: «التاریخ الکبير» للبخاري »)۲٤۷:۱(‏ «تهذيب الأسماء واللغات» (۱:١٤۲)ء‏ 
«تهذيب ابن عساكر٤‏ (١:٠١۳)ء‏ «الثقات» (۳:١۱۸)ء‏ «البداية والنهاية» (4۳:۷)ء «تهذيب 
التهذيب) ١: ٤(‏ ۳۲). «الإصابة؛ .)٠٤١: ٤(‏ 

(۲) ترجمتها في «أسد الغابة» (١:٠٠٤)ء‏ «الإصابة» ٤(‏ :۲۷۲)» ينسب إليها جماعة منهم جعفر 
ابن ربيعة الحسني» بفتح الحاء والسين» انظر: «اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير 
TIED‏ 

(۳) «الاستیعات» (۱۹۸:۲). 

. ٠١١ «المعرفة والتاریخ» (۲۹۱:۳)ء «فتوح البلدان» للبلاذري‎ )٤( 

)0( في التاريخ (۲4۲:۲) «قادة فتح الشام ومصر» محمود شیت خطاب ۱۱١‏ . 
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وكما ساهم في الدولة الصديقة أبلى بلاءً حسناً في الدولة ا ا 
مع أبي عبيدة رضي الله عنه قاصداً دمشق» وكان شرحبيل على الراجلة» وحاصروا 
دمشق مدة طويلة» وأهلها ممتنعون غاية الامتناع" ثم فتحها الله على المسلمين› 
وكتب أبو عبيدة رضي الله عنه الصلح› وشهد عليه شرحبيل بن حسنة» ثم عاد 
شرحبيل إلى الأردن وهو أمير الناس» فهاجم بيسان» وحاصرها أياماً ولم يلہثوا أن 
هُزموا» فصالحهم على مثل صلح دمشق» ثم سار برفقة أمير المؤمنين عمر بن 

لقد شهد التاريخ لشرحبيل ظفراً» وفتحاً»ء وشجاعة» وإقداماًء وكان جديراً 
أن يتول أمر الأردن جميعاًء ولكن سيدنا عمر بن الخطاب كان يعشق اختبار 
الرجال» وکشف ما انطوی من حالهم وأسرارهم»› إِد کان يعزل وينصب ویقرب 
ويبعد» ويراقب أمراءه» وينظر آحوالهم» ويراقب معيشتهم» ويبحث من خلال 
ذلك عن الأحرى بالقيادة لو آراد التغيير› ومن ثم يعزل خالد بن الوليد» سیف الله 
المسلول»› ورل بن حسنة» فقال شرحبيل : يا :افر المؤفن أعجزت ام 
أومرك وأنا أجد أحرى منك وأليق منك قال: فأعذرني يا أمير المؤمنين في 
الناس» قال: سأفعل» ولو علمت غير ذلك لم أفعل» فقام عمر فعذره" . 


وفي العام الثامن عشر من هجرة المصطفى ية ألم بالناس طاعون عمواس› 
فخطب عمرو بن العاص رضى الله عنه فقال: هذا الطاعون رجز» ففروا منه في 
الأردة زالشغاب» ذل ذاك ريل قشب راء بجر فرت راا ي بده 
فقال: صحبت رسول الله ياء ولكنه رحمة ربكم» ودعوة نبيكم» ووفاة 
الصالحين قبلك» ولم تنقض هذه السنة حتى استشهد وهو ابن سبع وستين 


سنه » فعليه رحمة الله . 


(۱) «البداية والنهارة» (۷:(). 

(۲( «البداية والنهاية» (۷:). 

(۳) «تهذیب تاریخ دمشی) (°۲:7)., 
€3 سير البلاء» .)٤0۸:١(‏ 


۱1۳ 


فارس الفرسان 
عامر بن غیلان '“ 


عامر بن غيلان بن سلمة بن متعب الثقفي» أسلم قبل أبيه» كان آبوه غيلان 
أحد وجوه ثقیف» وفد على کسریٰ» وله معه خبر ظریف؛ قال له کسرئ: آي 
ولدك أحب إليك؟ قال: الصغير حتى يكبر والمريض حتى برأ والغائب حت 
شه فاخن كر لف ول م الك مارك في بك فن 
خبز البر» قال: عجبت لك هذا العقل» إنك حكي" ٠.‏ 

تزوج غيلان جلدة بنت أبي العاص» فولدت له عماراً وعامراً» فهاجر عامر 
إلى النبي يا مسلماًء فعمد خازن غيلان إلى مال لغيلان فسرقه» وادعىٰ أن عامراً 
سرقه» فأشاع ذلك غيلان» وشكاه إلى الناس» فغضب عمار» وحلف أن لا ينظر 
إلى وجه أبيه» لكونه كذب أخاه وصدق الخازن. 

رحل عامر وأخوه عمار إلى الشام مع خالد بن الوليد» وكان عمار فارس 
ثقيف يومئذ» واستشهد بطاعون عمواس» فرثاه آبوه ومن قوله فيه : 

عيني تجود بدمعها الهتان"“ سحا وتبكي فارس الفرسان 

لو أستطيع جعلت مني عامل تحت الضلوع وكل حي فان 

ذكر ابن كثير في الكامل“" آنه توفي بطاعون عمواس» فعليه رحمة الله . 


I GG 


(۱) ترجمته في : «الاستيعاب» (۲:٦۷۹)ء‏ «أسد الغابة» (۳:٠۹)ء‏ «الإصابةه .)٠٠١:۲(‏ 

(۲) «اللإصابة» (۱۸۹:۳). ) 

(۳) هتن الدمع يهتن هتوناًء أي: قطر» وعين هتون الدمع . انظر: «لسان العرب» .)٤۳١:١۳(‏ 
)٤(‏ «الکامل في التاریخ» (۳۹۱:۲). 
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مدفونون فى الأردن 

يصعب ضبط أسماء بل أعداد الصحابة الكرام المدفونين في الأردن» فمنهم 
من عرفناه دمشارکاته الجهادية وبطولاته واستشهاده› ومنهم من اقتصر المؤرخون 
على دک مکان وفاته› ومنهم من اشتهر مقامه» وشید بنیانه وسکت التاريخ عن 
كيفية وفاته أو ذكر نزراً يسيراً لا يسد جوعه» ولا يروي غلة وهؤلاء شهداء 
استشهدوا إبان الرباط» منهم : 
أولاً: الفارس الشاعر رار ين الارور ‏ الاسدى: 

التحق بالنبى ية وترك وراءه ألف بعير برعاتهاء فأخبر النبي ي بما خلف› 
وقال : یا رسول الله قد قلت شعراًء فأنشده وفي آخره: 

فيا رب لا أغبنن صفقتي فقد بعت أهلي ومالي بدار 

قال رسول الله هة : «ما غبنت صفقتك يا ضرارا. ‏ 
«احلب هذه الناقة ودع داعى اللبن» اى لا تجهدها. 

اختلف المؤرخون في وفاته قيل : قتل يوم أجنادين» وقيل: في خلافة أبي 
بكر الصديق» ورد آخرون" بأآنه وهم» لأن الذي توفي في خلافة أبي بكر هو 
ضرار بن الخطاب» وقيل: قاتل في اليمامة قتالاً شديداً» حتى قطعت ساقاه 
جميعاً» فجعل يحبو على ركبتيه ويقاتل» وتطؤه الخيل حتىٰ غلبه الموت› 
)۱( ترجمته في : «تاریخ البخاري» ٤(‏ :۳۳۸)ء «الاستيعاب» .)۷٤٦:۲(‏ «أسد الغاية» (۳۹:۳)» 

.)۲٠۸:۲( «الاصابة»‎ 
.)۷٤۷:۲( «الاستیعاب)‎ )۲( 


. (A: €£( «تاريخ البخاري»‎ (۳) 
.)۷٤۸:۲( «الاستیعاب)‎ )٤( 


ت ) ّ 1 ٠‏ - 
وفل ٠‏ مکثٹ مجر وحا وبایع على الموت يوم اليرموك»› ولعل لا هو الأقرب 
ومقامه في الأردن يشهد بصحته والله تعالیٰ أعلم . 
ثانياً: عامر ابن آبی وقاص : 

هو عامر بن مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي» وهو آخو سعد بن أي 
فلیرني امرؤ خاله»". 

وهو أخو عمير ابن أبي وقاص» قال سعد: رأيت أخي عمير قبل أن يعرض 
رسول الله ية للخروج إلى بدر يتوارىء فقلت: مالك يا أخي؟ فقال: إني أخاف 
أن يراني رسول الله ية فيستصغرني فيردني» وإني أحب الخروج لعل الله يرزقني 
الشهادة» قال: فعرض رسول الله ية فاستصغره فقال: ارجع» فبك عمير؛ 
فأجازه رسول الله ا » فقتل ببدر وهو ابن ست عشرة OY‏ 

رویٰ الإمام مسلم”“ عن مصعب بن سعد عن أبيه أ نزلت فيه آیات من 
تشرب قالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذاء قال: 
مكثت ثلاثاً حت غشى عليها من الجهد» فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاهاء 
فجعلت تدعو على سعد فأنزل الله عز وجل : $ ووْصَتا الإسلن بولديد لته آم 
وتا ل ن ودام ف امن آن اشڪر لی ولولدب ل الود او ن هدا ع ن 
ے ر ر 2 ږو رر ےورس ڪور 0 دوه ع رمے ے م سے صر کک ص م 
شر یی ما لس لک پو عم فلا تمھ ما وصاحبھ ما فی الدیا معروفا وَتیع سیل من آنا إل 


ار 
م ا 2e‏ 2 


ٹمر ال مرج ب يڪم بما نز ن [لقمان: .]٠٠١-٠٤‏ 


.)۳١: ٤( «تاريخ الطبري»‎ )١( 

(۲) ترجمته في : «الاستيعاب» (۷۹۹:۳)ء «آسد الغابة» (4۷:۳). «العقد الثمين» (٥:٦۸)ء‏ 
«الإصابة» .)۲٥۷:۲(‏ 

(۳) «طبقات ابن سعد» (۱۳۷:۲)ء «اللإصابة) (۸۳:۳) . 

.)۱٤۹:۲( «طبقات ابن سعد»‎ )٤( 

.)۲٤۱۲( كتاب «الفضائل» باب فضل سعد بن آبي وقاص حدیث رقم‎ )٥( 
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وفي رواية أخرى أنها نزلت في عامر ابن أبي وقاص أسلم فحلفت أمه» فقال 
مقعدك من الثار فقالت: إنما احلف على ابني البرء فنزلت الآيات" . 

قال البلاذري كتب عمر بن الخطاب إلى عامر ابن أبي وقاص بولايته الشام› 
وأمره مع الأمراء"» مات بالشام شهيداً رضي الله عنه . ) 

إا لا نعرف سبب استشهاده ولا تاریخهاء اا ا ا 
رضي الله عنه› ومقامه بالأردن في بلد سمي باسمه وقاص . 


لا لا لا 


(1) «الإصابة» .)۲٠١۷:۲(‏ 
(۲) «فتوح البلدان؛ للبلاذري ٠١۲‏ . 


1¥ 


الخاتمة 


هذا ما تسن لي جمعه من أسماء وخلال الصحابة الشهداء على أرض 
المملكة الأردنية الهاشمية» بحدودها المعروفة الآن» اقتصرت عليهم دون من 
دفن في فلسطين الحبيبة من الصحابة كعبادة بن الصامت» وشداد بن أوس» وذي 
الأصبع التميمي› وفيروز الديلمي» وواثلة بن الأسقع الهوازني» ومسعود بن أوس 
الأنصاري وتميم بن أوس الداري وأخوه نعيم رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم 
ممن يصعب حصرهم. ويعجز الباحث عن استيعابهم» فأسأل الله تعالىٰ أن ييسر 
من أصحاب الهمم من يجمع خلالهم ويحكي حالهم. 

كما اقتصرت في البحث على الرجال دون النساءء لعدم إسهاب كتب التراجم 
في هذا الميدانء التي إن ذكرت شيا اقتصرت على اليسير وأحياناً لم تتعرض 
للاسم» كما حصل عند ذكر شهيدة الأقحوانة بنت معاذ بن جبل رضي الله عنهما 
التي استشهدت بالطاعون قبل والدهاء لم تذكر كتب التراجم اسمها واكتفت 
بنسبتها إلى والدها وزمن وفاتها. 

ولقد آثرت إبان البحث الاستقصاء والاستقراء محاولاً الجمع والاستيعاب» 
فمتٰ وجدت قرينة تشير إلى مقام صحابي أو موقع سرية أو غزوة أو معركة 
استنطقت كتب التاريخ وسارعت إلى إثباتهاء فما آنا والصحابة الكرام إلا كناظم 
حبات لؤلؤ تناثرت أو جامع أزهار انتشرت حسن لونها وطاب عبقهاء فأصبح 
عقداً يلألا نوراً وضياءً وازدانت الباقة جمالاً وعطراً. ‏ 

وكما بدأت بالاعتذار عن الهفوات أعودء آملا سد النقص وإتمام العجز 
سائاً الله تعالیٰ آن يجعلهم شفعاء لي یوم لا ينفع مال وبنون إلا من أت الله بقلب 


لا لا لا 


11۸ 


أرض الأردن مباركة E E E TE‏ 
شهداء ذات أطلاح ENES DESECRATION‏ 
كعب بن عمير الغقاري وأصحابه WESSO ٠...٠... ٠...‏ 
الحارث بن عمير الأزدي NET TTT ITE TT TE‏ 
و E E E a e ig oa‏ 
آول شهداء مؤتة زيد بن حارثة .. A SL AD‏ 
اا را Ly‏ 
عبد الله بن رواحة O E ASR‏ 
الأنصاري الخزرجي عباد بن قيس ESER ٠....٠..........‏ 
ابن العجماء المهاجري مسعود بن الأصود. . .۰۰۰.۰ POT ٠٠٠.٠٠۰.۰۰.۰۰۰‏ 
ااا و TET EE EES o gs‏ 
الشقيقان جابر وأبو كلاب STE NEO AL‏ 
الأنصاريان سراقة والحارث n O‏ 
ختام شهداء مؤتة عامر وعمرو وهبار E EES TTT TTT‏ 
بين مؤتة واليرموڭ eee eens...‏ 
شهيد عفرا فروة بن مرو ۰۰۰۰.۰۰۰۰ E‏ 
موك RE RSE Og gog‏ 
TT RC OS aT‏ 


الراكب المهاجر عكرمة ابن أبي جهل ... ONE LEO‏ 
أجير أم هانىء الحارث ابن هشام EAR N EA‏ 


ذو الرمحين عياش بن أبي ربيعة ¢« cnoeeneneneenenbRanoe nono anos‏ 


الموضوع 


قصة أبناء أبي أحيحة NES DOSS‏ 
شهيد أجنادين خالد ابن أبي أحيحة RA‏ 
ناقش الخاتم النبوي عمرو بن سعيد TET ETT TEY‏ 
أبو الوليد بان بن سعيد NS E‏ 
ذو النور وابن ذي النور الطفيل بن عمرو الدوسي وابنه عمرو 
النحام العدوي نعيم القرشي ER SOLS AES‏ 
القرشي السهمي هشام بن العاص Oo‏ 
الرهين النضير بن الحارث العبدري EELS ALEDESS‏ 
حامل اللواء النبوي أبو الروم العبدري EET‏ 
EE EREBE SRA o oJ‏ 
ردف النبي الفضل بن العباس EE‏ 
أول من أهرق دما من مشرك طليب بن عمير O ID‏ 
الشاعر الفهري ضرار بن الخطاب TST ETT ETT‏ 
السهميون الثلاثة تميم وسعيد وحجاج EASE Sa‏ 
عریف دوس جندب ٻن عمرو O a‏ 


الشقيقان السهيمان السائب والحارث E‏ 
من شهداء الآخرة في طاعون عمواس SO e E‏ 
أمين الأمة أبو عبيدة PE EY‏ 
المجاهد الشبل عبد الرحمن بن معاذ O‏ 
شهيد الأقحوانة العالم المبجل معاذ بن جبل .. ls‏ 
الشقيقان العامريان آبناء سهيل بن عمرو E TEE‏ 
اليمني الأشعري ERA EO SO SSSA e‏ 


فاتح الأردن شرحبيل بن حسنة O‏ 
فارس الفرسان عامر بن غيلان SE ID E o‏ 


صحابة آخحرون مدفونون فى الأردن EY a‏ 
ضرار بن الأزور E a esen n e‏ 


OOOH D 4G 4G GG Gg aoa GHG.» @. 


’. © RHHAH HG dG 1 JD a4a © @ 


TO DS HDD GO Ha FEF GG d4G 6G 4 4 py 


OOD DhDGdGYG HH aE dG E ض‎ 4 


OVO WN GOG HD HB E 4 ® 


OCF E FO TDN DD 4 ف‎ ® 


I0. OSO GOGO GO EG OA dH d4 5 4 


OCHS EGS bh © 4G 4G FF @ ¢4 


O.“ BHD HYG SD A O O ¢ —_— ¢ 


6© 4 SD FHS VG aA oO gg gg E 


PPO OG aD BD GG 4 4 4 & 


o, © Gu E GG HH ® 4 5 4 


4G OGO KG 6G GG 4G OG ©6 


O HHA GOH GO 4G GG 0G © 


S5SëD 4G ® GD GG SS GG ® Hi f ¢4 


O FV GOO HI HMH 4§$ŞG #HB .>S ف‎ $b 


